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 لن أتخلىّ عن أرضِ الأجداد .لا..
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 -رواية لليافعين-
 

 

 
 

 

 
 

 لا... 
 لن أتخلىّ عن أرضِ الأجداد

 
 -فريد بغداد-
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 (1) 

ِ  بداية    مةحال
ّ  ذ  من بة الصّ نا في خِ ت عائلت  أن استقر ه الذي قل  غادر حوأبي لا ي فار

ي الأكبر، ا من جدّ ه غصب  قد أخذ   أبوه كان، يهوديّ  استعاده من 
يقة ذاتها التيبالطّ  نوة  ع   تولى عليهاس  اينة أرض فلسطين،هالصّ  بها احتلّ  ر
 ّ ّ بالن ّ  رهيب.ار والحديد والت اكة بغم من كون أبي احترف السِّ وعلى الر

ّ عمريكان في مثل أن منذ  بيته ل لم يندم على بيعهه ، وإلى جانب أن
ّ وم  ِ  ،مدينة الخليل يقع في قلبه الذي حل  رّ  دِ ت ت  كان فة  روعلى فقده لح

ّ جيدّاعليه دخلا   يسقيلين الطّ  قدميه في يغمس   بينما دائما هني ألمح  ، فإن
 ّ ِ أو ي   ،في الحقل رعالز ّ عفّ  الحشائش   المجرفةب شينك   إذراب ر ملابسه في الت

ّ  التي تلتفّ  ّ حول جذوع أشجار الز ي   وزيتون والل يلها عنهاو وهو في منتهى  ،ز
ّ  الغامرة عادةوالسّ  البهجة ّ ة وقم ّ  ،ضا والفرحالر  حا كأيّ اوقد أصبح فل

 ّ ِ ، لم ت  بالمنطقة آخر احفل ّ ص عليه نغّ  ان والحقلما يجنيه من البست ة  قل
في مقابل  ،ريذك شيئالا يساوي  محصولهما رغم أنّ  ،تمام  سروره وسعادته

 دود.نه من استعادة أرض الج  تمكّ ل عليه قبل ما كان يحص  
قد سمع من أحد  كان أبي ،ا في الخليلن مغادرتنا لبيتنمن سنتي  قبل    

دعى ي   يهوديا أنّ  ،والأراضي اتماسرة الذين يتاجرون في العقارالسّ 
ّ  قد " زراعِ " بة الصّ ا يمتل كها في خِ ر أن يبيع أرض  قر هاجر إلى وي فار

ّ  عزرا هذا مسار لأبي بأنّ السّ  ، أسرّ في بولندا موطنه الأصليّ  ى سيتخل
 مقابل أيّ  ،لم يسكنه منذ بناه ،جميل زل  طها منعن مزرعته التي يتوسّ 
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عدما ب ،مكّنه من العودة إلى بلاده وشراء مسكن هناكي   قنع  م   مبلغ
 ّ ّ ازدادت وتيرة العملي ي من الفرح طار أب .ة في الأيام الأخيرةات الفدائي

الدتي و الحديث مع عن حين علم بالخبر، ومذ ذاك الوقت وهو لا يكفّ  
 .م أبيه وجدّه في استرداد أرضهموحل   مهق حل  رب تحقّ عن ق

    ّ ّ  يم أخبر أبي أّّ ـافي أحد الأي  المحلّ  أن يبيعه استطاع أخيرا بأن
ّ والبيت بمساعدة السّ  ّ مسار، وأن ّ  فهه كل  ر يهوديّ وسط لدى سمسابالت

ّ  نيابة   المزرعةبشراء  ،هيعرف   فة من ن عزرا من معرى لا يتمكّ عنه، حت
ّ ستؤول إليه  ّ  أبي جيدّادرك ي  ها، ت  مل كي حتىّ  فلسطينيّ ه لن يقبل ببيعها لأن

ِ  ا عن أن يكون حفيد  فضل   ،ولو أعطاه  ثمن ها مضاعفا  يّ ا الأصلهصاحب
 هو من سيشتريها.

ِ  كان يوم   جئي فلسطين ال  رحيلنا إلى مزرعتنا أشبه بيوم العودة المأمول ل
 وخيه حينما أسمع من الشّ كما كنت أتصورّ  تات، اخل والشّ في الدّ 

دنهم لى م  دا إمجدّ  برجوعهم قصصهم التي تنتهي بأمنيات   العجائزو
يافا والقدس ر  هم وخِ راوق   فرح موع الكانت دوغيرها، بهم في حيفا و

ّ تترقرق من مقلتي والدي،   النقّلنة ا ننقل قطع الأثاث من شاحبينما كن
  وصف.جامحة وسرور لا ي ة  أّيّ بنشو شعر  جمال هاالتي أ   رف المنزلإلى غ  

*** 
ّ ت فيها عمنذ الوهلة الأولى التي حطّ  كبيرة، لم أجد صعوبة  حال  ائلتي الر

 ِ مع  بدايةال كانت، وجيدّة دةمتعدّ  صداقات إقامةفي  فا،ربة الصّ بخ
ّ زملائي في  لخليل ا مدارسإليها من  بيت كاحل التي قدمت   ةإعدادي

 ،كبيرة سرعةب فّ مع زملائي في الصّ  سنوات، اندمجت   لثماني درست   أين
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داخل الفصل وفي ساحة  نشاطاتهم وأحاديثهم أشاركهم رت  فصِ 
 بعد ،فايقطنون بخربة الصّ  الذين زملائي مع ألعب   أصبحت   ،المدرسة

أن  طعت  است كما أننّيعودتنا إلى بيوتنا،  حال  و خروجنا من المدرسة
 ّ  .ف على آخرين من خلالهمأتعر

ِ أ   له بسبب  بي، قد يكون تفضيليإلى قل أصدقائي مروان أقرب   أنّ  ر  عتب
يق  أقطع معه الطّ وهذا ما أتاح لي أن رب منزلهم من بيتنا، ق   ّ  ر رابية الت

يق الإسفلت نحن وف نقحيث  ؛، خلال أياّم الدرّاسةالموصلة إلى طر
ّ  ننتظر ي ة أختي في الموقف برفق "بيت كاحل –الخليل "باص  ة  ــسو

 نسير  و نزل من الباصن في المساء سلمى وأخته صفاء، وحال رجوعنا
يق التي مشينا الطّ  ا علىمع ونحن  ج لَّّ وقتناي قضنفباح، في الصّ  عليهار

 ّ لسطين وما عن ف ؛م في أشياء كثيرة وجدت نفسي أتقاسمها معهنتكل
 ّ  هدمووحواجز  مضايقات   ا بالأرض والبشر،يفعله الاحتلال يومي

ّ تسي وما لأراضي، وعن بناء الجدار العازلمصادرة لللبيوت و ب فيه ب
ّ  ما ي وكلّ   ،من تشتيت للعائلات وتقطيع للأوصال وتقسيم للأراضي  نجر

ّ عن ذلك من معاناة للوصول إلى الطّ  به ه أشرف الآخر من الجدار، إن
 كبير. ما يكون بسجن  

ّ ا المرحلة يمع بلوغ   يةلث ِ  بعد سنة انو أقوم  بة، أصبحت  ر على إقامتنا بالخ
 لالها كلّ  خ من رظهِ التي ي   ،الفردية طةبالعديد من الأنش مع زملائي

 زملائهه أمام موما يستطيع أن يقدّ  ،لةميولاته وهواياته المفضّ  مناّ واحد
ّ في الشِّ  ارع  بشير بزميلنا  ؛من عروض ن الذين نقطن ، نحق حولهعر، نتحل

ية بيت كاحل، في المقصف بِ بالخرِ   انتهائنا  ال  ح مباشرة   المجاورة لقر
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يقة ي ،قصائده المكتوبة على ورقةنستمع لل ،ءمن وجبة الغدا حملها بطر
بعض  تجل  رأحيانا كان ي  ، في الإلقاء جاري فيها أسلوب محمود درويشي  

في  القاسمميح س اعر ال كبيرالشّ  محاكيا هاض  قرِ في  عر الحرّ الشّ الأبيات من 
ع يتناول مواضييبدو أكبر من أعمارنا،  شِعر ه ، كانظ مهِحركاته ون  

ّ حول  ي ّ ة، يتحدّ الهجرة والهو بعدين اجئين والمث عن أوضاع الأسرى والل
 ورهم.دمت د  بت أراضيهم وه  صِ ومن اغت  

ّ  ام  جمال رسّ  صديقنا هناك أيضا ية، أو صاحب الف  الث هبية كما الذّ  رشاةانو
ّ بيعة الفلسطينية الخالطّ  ، أغلب رسوماته تجسّد  دوما بهنلقّ  ابة التي ل

ّ تحتضن الإنسان المثقل ب ّ  همومه حت آلام  شته البارعةبري خاع، يصف  ى الن
 واضع  في معرض مت هلوحاتا، كنت وأنا أقف عند إحدى المرأة ومعاناته

ّ أقامه مع نهاية  للصّور، ّ  ،الأوّل لاثيالث ه من تلاقيي وما ل أّّ أتخي
يّف التأّقلمصعوبات في   .مع الحياة التي لم تعتدها في الر

عتلي أداء صديقي الحميم مروان حين ي يّ حالبأ كما لا يمكنني أن أنسى
الأدبيةّ به قريحته د بما تجو فينافيخطب  ،عقيرته ويرفع   الفصلمصطبة 

ام المسجوع مليء بالكلوبأسلوب بديع  ،إرشاداتمن مواعظ و
يقة   والموزون، تزيده بهاء   ّ  طر ي ه المسترسل لام  ة وكحديثه المفعمة بالحيو

 ّ مسجد بيت كاحل،  وخطيب ه إمام  الذي ورثه عن جدّ  ،قوالمتدف
 الجادّ  ديثهح يمزجفكثيرا ما  ،عابةد   صاحب  و مرحِ   فإنهّ ذلك إضافة  إلى

ِ  حينما يرى السّأم قد دبّ فينا بفكاهته ونوادره تثاءب من قنا نوطف
شرع في وي دون أن نشعر، الكلامغيرّ موضوع في   ،طول خ طبه العصماء
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ّ  تقليد ّ ات شهيرة من سيأصوات شخصي ّ اسي ثير ضحكنا ، في  ينين وإعلامي
 .وصفير مدوّي ويدفعنا إلى مكافأته بتصفيق حارّ 

 ّ ّ ن من ى نتمكّ وحت فلا ، ن وجهعلى أحس ةالقيام ببعض الأنشطة الجماعي
 ّ ّ أفضل من الت ّ  يفة  صح عاون، ومن أبرز تلك الأنشطةكاتف والت ية، الث انو

اول مواضيع ة تتنعمتنوّ  مقالات فيها، أكتب   نافصل   ساهمي   كثيرا ما
 ّ ّ تتعل ّ ق بهموم طل ية وهواياتهم، اب الث  اغتها وتحريرهابعد صي لا ألبثانو
على  ةمذهل مقدرةلديه يه، اط الفصل كما نسمّ خطّ  رها لرضوانمرّ أ   أن

ّ  ؛عةالكتابة بخطوط متنوّ  ّ  من الن  أطلب  ، يوانيالدِّ و قعة وال كوفيّ سخ إلى الر
َّّ ي التي ت  مقالات يدوّن بخطّه الجذّاب منه أن على  بح جاهزةصا ت  حال م قعل

ّ جِ  ي ِ  ة  دار ّ  كلّ  أين يكون بوسع ،مبنى الفصول دهةِ ر  ب  ،ن هناكم من يمر
يطّ   .هريشننشرها بشكل حيفة التي لع على جديد الصّ أن يقف و

ّ لدينا أيضا فرقت  يوجد     تحفنا وت   ،حانها العذبةبأل ينات شدِ ة التي نا الغنائي
 ّ  مدائح دينيةو حماسيةّ لفلسطيني وأناشيد وطنيةراث ابأغاني من الت

ّ الو الحنجرة الماسيةّ مها زميلنا رؤوف صاحب  يتقدّ  ،جدانيةّوِ  ز متمي
يله ّ الشّ  بمواو معاناة  عن خصوصا تلك التي تحكي ؛ودلعوناته العذبة ةجي

ير الأقصى  عب الفلسطينيّ الشّ  وأحلامه بالاستقلال والعودة وتحر
سنا ، لا يمتلك رؤوف صوتا حة والمغتصبةواستعادة الأرض المصادر

ية، فارقه كلمّا خرج في جولة خه الذي لا ي  قلاع  أيضا مِ  عندهفحسب،  لو
  .خطئ هدفهاضربات قلمّا ت   لديه

*** 
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 ّ ن م تحت شجرة الأحلام حينما أزاح صديقي مروان قطعة   ا نستظلّ  كن
ثل م الذي صار أملسا على جذعهاكتب و  ،والقاسي ميكسّ ال لحائها
ّ مه ل  ح   الجلد يده مسمارا  من اختطفت   ".اسيصبح مروان محامي  ": الثالث

يقته إ ا ليحفر به كلماته تلك، وكتبت  ذه قلم  خ  اتّ   الى الأسفل منهعلى طر
ّ   كاتب اسمير  سيصبحو": قليلا  ."اروائي

ِ لتدويننا  كان سبب    ن فينا عن واقعة حدثت قبل يوميحديث   ميناحل   
 موضوع   اولتن القدس، صحيفةفي  مقال أنهينا قراءةدما ربتنا، بعخِ 

يف قوّ  ية حلحولات الجتجر الخليل،  ماليّ ش يش الإسرائيلي لمزرعة في قر
مغارتها ن قد هرب إلى خربتنا واختبأ بكا فدائيّ   تعود مل كيتها لعائلةِ 

ائمة اسمه في ق وردبعد أن طاردته أجهزة الأمن، فقد  ،المتواجدة بها
ّ في قيامهم بعمليات فدا ،نهم والمشتبه بهم لديهاالمبحوث ع ة طيلة أشهر ئي

تولوا على مستوطنين الذين اسالو الجنود خلت، نجم عنها مقتل العديد من
ّ  لعائلاتِ  ومزارع   أراض    سلطاتمن  بمباركة   ،ينأولئك الفدائي

 ّ نتهم عليها ومكّ  ةالاحتلال التي ساعدتهم على بناء منازل وشقق استيطاني
 نفسها بدون مأوىكها، وبعد أن وجدت العائلات المطرودة تملّ   من 

ن م طع مجموعة  مزارعها وهدم منازلها، ق   تخريبعلى إثر  ،ومصدر رزق
ِ  شباب تلك العائلات تقموا من بأن ين ،على أنفسهم عهدا تيانهاوف

 .وجنود الاحتلال المستوطنين
ياد الشابّ   افلة للجنود ة تفجير حعمليه رفقة صديقي  ب نفّذالذي  كان ز

يب في صقد أ   ،زراعية ة مصادرة أراض  الإسرائيليين العائدين من مهمّ 
ثر اختناقه ج من المغارة على إكتفه كما ذكرته صحيفة القدس، حينما خر
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ِّ ب حاصر انت ت  الأمن التي ك وحدة   الذي ألقت قنابل ه ،موعل للدّ الغاز المسي
ّ  المغارة  ،امهأم ا كان لا يرى شيئا، وعند خروجه منهفبشكل مكث

ّ فوجّ   انسحابه، ل كنّ  ي علىار حتى يغطّ ه سلاحه بشكل عشوائي وفتح الن
ة ن خلف صخرة بمحاذاة فوهة المغاركان يكم   صهيونيّ  صاص شرطيّ ر

يادفي كتفه أصابه ّ  اأرض   ، فسقط ز إطلاق  فتاركا سلاحه، وعند توق
 ّ ياد قلن   منه.ه تت عليه مجموعة من رجال الأمن وافتكّ ار انقضّ الن إلى  ز

فلفظ  ،غزارةب بعدما نزف منه دمه مهلهالوقت لم ي   غير أنّ  ،المستشفى
 . شهدواست   أنفاسه

ّ ب الواقعة تلك قبل ت الاستيلاء رأسابيع كانت سلطات الاحتلال قد قر
ها مهلة أسبوع بعد أن منحت ،التي تقيم عليها العائلات من عدد على أراضي 

مساحات المزيد من ال اقتطاععى من قرارها ذاك إلى لمغادرتها، كانت تس
 ّ ّ أساسا لة المشكّو فّة الغربيةّ،من الضّ  ةالزراعي ّ يمن أشجار الز ، وزتون والل

 ِّ شكل ة منها بلتبني على أجزاء ممتدّ  ،1948إلى ما احتلته منذ سنة  هاوضم
ين في عمق أراضي المواطن البغيض جدار الفصل العنصري طوليّ 

 ّ ّ بقوّ  ن، فبعثت  يالفلسطيني ي ّ ات عسكر عائلات على إخلاء رغم الى ت  ة حت
 .بالقوةّ منازلها

كبه الصهّاينة ا ممّا ارتوالشرّر يتطاير من عينيّ غضب   قراءة المقال نهيت  أ   
ر بتذمّ  أنا أشعر  جرة وجذع الشّ على  وألقيتها حيفةالصّ  لففت  ، الحاقدين

 لت لمروان:بالغ، ق   شديد واستياء  
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يهدمون و  أصحابهامن  ينة أراض  هاكبير، كيف ينتزع الصّ  هذا ظلم -
يطاردونهم حينما يدافعون عن أنفسهم ي  بيوتهم، و نهم بأنّهم وصف  ، و

يقتلونهم ببرودة دم؟!  إرهابييّن و
ق أكاذيب صدّ عيف، العالم من حولنا ي  ذلك بسبب صوتنا الضّ  كلّ  -

ل في مقابحن، وهم هم المظلومون وليس نالإسرائيليين ومزاعمهم في أنّ 
 يرهم.غ مة الذين استولوا على حقّ ل  الفلسطينيين هم الظَّّ  أنّ  ذلك يرى

 ّ ا دني شارد  فوجالتفت إليّ  أجاب مروان بامتعاض وأسف شديدين، ثم
 :رأفكّ 

 ما بك يا سمير؟ -
 ّ ّ سألني مروان وهز  ى انتبهت.ني من كتفي حت

ّ  ولذلك يا مروان، ر فيهفكّ ما ت  ر فيفكّ أ   - ّ قر في يوم من  ح  ني سأصبرت أن
ّ الأيّ  ، له المحتليّنة هاينعن معاناة شعبنا وظلم الصّ  ا، أكتب  ام كاتبا روائي
 وصل صوته إلى العالم بأسره.وسأ  

ّ وأنا مثل   -  عن منافع أد مثل خالي أحمد، ى أصير محامياك سأثابر حت
 لطات الاحتلال مزارعهم وهدمت منازلهم. سلبتهم س  

 ّ جذع شجرة  ودوناّهما على في يوم من الأياّم، لميناح   تحقيق علىفقنا ات
ّ  ،نوبرالصّ  ّ ى تظلّ شاهدة على عزمحت  الفلسطينية. ةنا والتزامنا بالقضي

ساقها  على ل حلمالأحلام كما أسميناها منذ أن كتبنا أوّ  شجرة   كانت
ّ  فلا، بأن نبقى صديقين طوال حياتنا الباسق  نا الذيملجأ   ،شيء نايفرق

  .لمّا داهمتنا الأحزان أو داعبتنا الأفراحك   نلتقي تحته دائما
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ّ   كثيرا مروانيجتهد  ّ الخط م فنّ في تعل  صغيرا أن كان ذمنه ابة، قال لي أن
ّ أشهر الخ   بشغف طالعي   وهو ، فكان اّيّ الإسل اريخ العربيّ طب في الت

لتي لوداع اا حجةّ وخطبة بن ساعدة، طبا للقسّ يحفظ عن ظهر قلب خ  
ّ ه عليه وسلم على الحجيج، وخ طب سيدّنا عليّ  ّ ه صلى الل ألقاها رسول الل

ّ ه عنه ّ  بن أبي طالب رضي الل ّ والحج ياد قفياج بن يوسف الث  وطارق بن ز
 ّ ية وانتسبنا إلى الشّ وغيرهم كثير، وعندما انتقلنا إلى الث عبة الأدبية انو

ّ كو  والمجلاّت حفطالع معي الصّ زاد شغفه بالأدب، فصار ي   غة تب الل
ّ  ،من بلاغة ونحو ها،العربية على اختلاف القصص وايات وإلى جانب الر

 ّ ام ا نقتنيها من مكتبات مدينة الخليل، فقرأنا تحت شجرة الأحلالتي كن
تب كليلة ودمنة ومقامات الحريري والأصفهاني والبغدادي ك  

ّ ووغيرهم،  يف نجتهد في المى في فصل الصّ حت طالعة يف وبداية الخر
ِ  ،لهاس تحمّ ون ِ  د وجنياربة في الحصبينما ينهمك أهالي الخ لال من الغ

 .تين وعنب ولوز وزيتون
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 (2) 

 قبل الأوان رحيل  
ّ ا الفلسطيني للأديبإلى حيفا"  رواية "عائد   قراءة   أتممت   ان غسّ  احللر

راّ فقد كانت قس حالم يكن الطّ  زيتون بمزرعتنا، تحت شجرة كنفاني،
، دّ السّماء وتمنع كلّ شعاع من أن يصل إلى الأرضتس فبرايرغيوم شهر 

ّ يحمل ص بينما من بعيد، أبي حينما لمحت   فءبالدّ  شعرت   ة القهوة يني
 قله الممتدّ في حفر بئر بحكانا يساعدانه  ،مروانأبو محمود وأبو  لجارينا

ن حماسة اشعّ ح ت  ابكانت عيناه في الصّ  ،والمزهوّ باخضراره الفتاّن
 ّ ية البئر وهو ينضح ماء  قدان تلهّ وتت ّ فا لرؤ  معهما ي حفرهف ، بعدما استمر

 ّ ّ إلّ  والإرهاق عبلأسابيع، ورغم الت فقد  ،كان في منتهى البهجة ها أن
ّ  أخبره جارنا مه سوى بضعة ق حلعلى تحقّ  ه لم يتبقّ أبو محمود بالأمس أن

 مرتغ المياه المتصاعدة من أسفل قاع البئر حيث أنّ سنتمترات، 
ّ  لحظات   ،أقدامهم  عن الحفر. مروانفه هو وعميّ أبو عقب توق

يق بين الشّ كنت قد بلغت منتصف الطّ  حينما  ،ائرا نحوهمس جرة والبئرر
قريبة  لوز   ةيشربان القهوة تحت شجرتاركا صاحبيه رأيت أبي ينزل إليه 

ّ منه ّ  ، لم يمر يل على ذلك حت  رفعت   ،عاليا صراخا ى سمعت  وقت طو
 ّ  منشغلين كانوا ذينال لبعض الجيرانحان بأيديهما لوّ لين ي  ج  رأسي فإذا بالر

حت د حدث، فر  طبا ما قخ   أنّ  ، أدركت  في الجوار بتقليم أشجار بساتينهم
ّ  أعدو بكلّ  راخ وت الصّ ارتفع صجاهه اتّ  مت  ما تقدّ طاقتي نحو البئر، وكل
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يل  وبدا ممتزجا  بضعة ب مصحوب بكلام صار مفهوما قبل بلوغي البئر   بعو
 أمتار:

-  ّ ّ  ...جدةالن ِ ..جدةالن   سعيد داخل البئر.فن لقد د   .لحقونا... ا
ّ  وقفت   تظر بيأس أن فوهة البئر على المشرفراب منهارا على ركام الت

ّ  ،وصول المزيد من الجيران  بئرانهار من ال راب الذيكي يحفروا الت
ّ  فوق جسد أبي، كنت أدعو من كلّ  تراكمو  ول  وأق ،اقلبي أن نجده حي

أحلامك  د  بع لم تر   زلت   ما ...ليس الآن يا أبي ل:في نفسي بتوسّ 
من عينيك الحازمتين وأنت تنهض باكرا  وأمانيك التي كانت تشعّ  

أرض  رجعت  ، لقد استنجزهوت   للعمل، مازال ينتظرك ال كثير لتقوم به
صيني أن و، وت  دائما كما كنت تقول لي منه ها الأوغاد  ي التي افتكّ جدّ 

أعزّ يا  لم أشبع منك بعد ،أخرى ة  مرّ  هذا ثا يحد  لّ ص على أحرأ
 .قاّدمن عزمك الو لهمنيمعي لتحميني وت   ، أحتاجك أن تظلّ إنسان

 تحفر  التي  الجيران عترك بداخلي بينما تتخاذل أذرع  كانت الهواجس ت
 ّ ا ضئيل   خروجه سالما صبح أمل  أبي، ومعها ي   صدرراب الجاثم على الت

ّ  الوقت، لم تكفّ  ما طالكلّ  ر ى بعد أن حضعيناي عن البكاء، حت
ية بيت كاحل مدينة من أعماّي وأخوالي عتهم بعد ، وتبالخليل ومن قر

ّ و هار قد حمل حقائبه وغادر،النّ  كان، فاع المدنيّ لدّ ذلك فرقة ا  يلالل
دفونا م من الوصول إلى أبي الذي ظلّ  بعد   نم نتمكّ ونحن ل حولنامن خيمّ 

 ّ  ب.راتحت الت
ّ  في الغداةِ  ومن تحت تراب البئر     مثواه   ،رعنا أبي إلى ثرى القبشي

ي كني وأّّ مات أبي وتر  .من الحفر المتواصل ليل نهار بعد يوم الأخير،
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 ّ ن م دونه، ذهب من كان يصنع لنا بهجة الحياةي وأختي الأصغر من
ّ إلى غير رجعة عرقه وكدهّ ت اثة، كنل، كان رحيله قاسيا علينا نحن الث

ية  أرى ذلك في عيني أّّ  تها ريح عاتية اقتلع ذابلةكزهرة  ي التي بدت ذاو
العاصفة ل كنّ ، انبأم وتستريح فوقه عليه تستندكانت  ،متين صن  من غ  

نيها عن غبما كان أبي ي   مرغمة   بآلامها وهي تنوء   نت أشعر  ، ك  كسرته
 أيقنت   يحظة التمنذ تلك اللّ  المرتجفة البسمة شفاهها حمله، غادرتِ 

 .المزرعةي ف معاناة  في البيت و تعب   ن؛هد جهديفأصبح الج   بوفاته،
ّ  ا أختيأمّ  نوات المرحلة ولى سأ   على بلوغها وقت كبير سلمى التي لم يمر

ّ بعد أن اجتازت  الإعداديةّ، متياز" اعليم الابتدائي بتقدير "شهادة الت
ّ أبي م ق أنّ ، فلم تكد تصدّ 11من  9ل عدّ وبم  ي ركن  ى انزوت فات، حت

رب من الأقا ه  ر  ، الذي أنسانا من حض  العزاءبالبيت بعدما انتهى 
 ، كانتفاجعة مصرع أبي والجيران بمواساتهم، ولو لبعض الوقت، آلام  

 في غرفتها منعزلة عن الجميع.على البقاء  صرّ  ت   سلمى
*** 

ّ ه الول قادمة أخرى امبيتنا لأيّ أن يظلّ مخيمّا على  كاد الحزن   ، ستر الل
ّ  بأسابيعفبعد انتهاء العزاء  على  بيت كاحل ا عائدين منقليلة، وبينما كن

ّ عادتنا بعد انتهاء الدّ  نا أمطار ى داهمتراسة، وما إن نزلنا من الباص حت
 ّ  المياه   نا نجري بسرعة كبيرة،شهد مثلها من قبل، أخذ  ة غزيرة لم أرعدي

 ّ ار الماء يقطر بعد دقائق فقط ص ت ملابسنا ومحافظنا،تغمر أجسادنا، ابتل
ّ من شعورنا ووجوهنا ّ ، عندما أشرفنا على الت شجرة  وقهافة التي تنتصب ل

تشكّل من  دق جارفا نهرا أنّ رأينا في الأسفل باتجاه بيوتنا  ،الأحلام
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علينا بلوغ  عبأصبح من الصّ  نحو الأسفل، يول التي كانت تنهمر  السّ 
ّ ع بعض الصّ أنا ومروان في وض منازلنا، شرعت   ّ  ىخور أمامنا حت ر نم

 نت الحجارةا فقد كاجدي  ذلك لم يكن م   عليها ونقطع مجرى المياه، غير أنّ 
 لغامر.يل اداخل السّ  تغوص   التي ن لقيها

كنت أطلب منه أن نصبر لبعض كمل كلاّي مع مروان بينما لم أ     
ّ الوقت  ّ نحسِ طر وت  الم هطل   فريثما يتوق أختي  صراخ معت  ى سر المياه، حت

ها تطفو فوق دت  وت فوجنحو مصدر الصّ  ، التفتّ  التي كانت خلفي سلمى
غيث بنا ، كانت سلمى تبكي وتستمع المجرى المياه التي كانت تحملها

 اد حلّ عن إيج يوعجز تفكير هول  بي الذّ  لنجدتها وإنقاذها، استبدّ 
ى رببالي أن أتبعها وأركض بجانب مج لإخراجها من ذلك المأزق، خطر  

 لي بصوت مرتفع: يقولمروان خلفي  يل، وجدت  السّ 
المياه يضيق  جرة، مجرىعلينا أن نعدو أسرع ونسبق سلمى إلى تلك الشّ  -

جها بإمكاننا الاستعانة بها لإخرا ا،وعيدان ابجوارها أغصان عندها، كما أنّ 
 من الماء.

ّ ما إن وصلنا إلى الشّ  أنا  قيت  بسرعة المياه في المكان،  تتف  خ   ىجرة حت
 ّ يعا جرةق مروان الشّ بالأسفل بينما تسل  غليظ ن  ، وارتقى إلى غصسر

ّ  فوق يمتدّ   لقى س م  ياب أطول غصن ناولهأ  ي أن مجرى المياه، طلب من
إلى  ولياّشاق ه من بين يديّ ومدّهمسك  ، أ  عليه عيناي تقع   على الأرض

ّ ال ّ  ة  رجالشّ سلمى ب ى لامس المياه، ما إن بلغ السيل  أسفل حت ى ارتمت حت
ة، حاول ن قوّ م ما أوتيت   بكلّ على الغصن وتشبثت به  لتا يديهابكِ 

ذي كان ال غصن الشّجرةمبتعدا عن  ة المجرىمروان سحبها نحو ضفّ 
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 ّ ّ بالق سلمى أصبحت  ، وحين حصانا ه يركب  جالسا عليه كأن ، يرب من
 ت  مدد ،أنتظر  وصولها إليها حيث أننّي كنت واقفا على حافةّ المجرى

مسك بيدها، يدي   ها من المياه.وسحبت  لأ 
من ان كأنا وسلمى، فقد  وقاسية علينا رغم أنّ الحادثة كانت صعبة  

روان مو أنامن إنقاذها  ننا، غير أنّ تمكّ  الممكن أن نفقدها إلى الأبد
لك المعنى الجميل كان لذ أّيّ وأختي،الأواصر التي تربطني بة بقوّ أشعرني 

غر منيّ، حسّ بأنني مسؤول  على أختي الأصجعلني أ   ،يأثر  بالغ في نفس
 الت لديناماز خصوصا بعد رحيل أبي، صحيح  أننّا فقدنا والدنا ل كن

ّ  ،شيءكلّ رغم  سرة  أ   ّ جربة نوع  كانت تلك الت سي فا من العلاج الن
      منذ وفاة أبي العزيز. لندمِ لجروح داخلية لم ت  

*** 
 ّ ِ ص همع مرور الأيام اتضّح لي أن ون دزاما علينا أن نواجه الحياة من ار ل

ّ  ،أبي يدفع  هالذي كان كلّ يوم يخرج فيه من البيت إلى الحقل وكأن
 ّ  الحياةِ  اء  ويجلب لنا حين عودته في المساء صف ،نيا ومصائبهاا شرور الدّ عن

ابه به مآسي جن   ا دون سلاح  ل  زَّّ ، أصبحنا نحن الثلاثة ع  والهنيئة الوادعة
ِ الهموم حاسرين دون دِ ى زانه، نتلقّ هر وأحالدّ   رس، كان أبيرع أو ت
ّ  دّ يص    ا كل ذلك، افتقدناه كثيرا خلال الأيام التي تلت رحيله.  عن

 ج كلّ يوم هائما على وجهي لا أدري ما يجب عليّ القيام به، المزرعة  خر  أ  
وأنا  طلبّاتها،أبي وقوتّه، يتفرغّ كليةّ لمت سنّ تحتاج إلى همةّ رجل في مثل 

يةّ لديّ أحلاّي وطموحاتي في أن أ   يافعا لا أزال فت ى مل كأدرس بالثانو
 ية أن أتخرجّ من معهد الأدبإلى غا ،راسينهي مساري الدّ تعليمي وأ  
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في الجامعة كما أتخيلّ نفسي دائما، ماذا عساي أن أفعله وأّيّ  يّ العرب
ِ  لذياما  ليس بمقدورها القيام بما كان أبي يكفينا همهّ؟  أن أقدّمهيدي ب

ّ ونحن في أمسّ الحاجة إلى م   ّ  ف  فّ  ك بنا ت  ورد رزق يجن سؤالهم اس والن
 ين ناظريّ ب يتراقص   من ، لم يكن شبح الفقر وحدهوالمساعدة ة  المعون  

التي  في الحفاظ على أرض أبي ، ماذا لو فشلت  في الأمر حينما أفكرّ  
كون عليه ين، كيف سيدهّا من الغاصبقاسى من أجلها وعانى حتى استر  

    فظ الوديعة؟ الحال إن أنا لم أنجح في صون الأمانة وحِ 
ل زيتون ولوز، حق يضمّ   بالإضافة إلى الأرض المقسومة نصفين، نصف  

أبي قد زرعه مرّة  قمح ا وفي الموسم الذي تلاه  والنصّف الآخر كان
ّ شعير ا ّ ، فقد ترك لنا بقرتين وقطيعا من الن ّ  اشته نعتحيا ا فيعاج، كن ا مم

ياه ه الشِّ ا تلدي، ومموجبن تحضرّه أّّ و ز بدة نتجه البقرتان من حليب ت  
يصرف   لى ع من خراف كان أبي يبيعها في سوق الخليل حين تسمن، و

ل عليه منها، أماّ عن  حص  طعامنا وثيابنا وتعليمنا وجميع حاجياتنا مماّ ي 
 ّ ّ حقل الز ّ غلتّه كانت تخضع ل وز فإنّ يتون والل صول، ففي أوّل بات الفتقل

 ِ م الذي تلاه ، وفي الموسي ذكر ربة لم نكد نجني منه شيئاموسم لنا بالخ
 ِ ّ طرحت الأشجار المثقلة بالغ لذي نشرناه ا ،وزلال محاصيل وافرة من الل

 كبيرة كياسفي أ وضعناه ، بعدهاوقشرّناه س  ب  ة الشّمس حتى ي  في أشعّ 
ّ باعها أبي لأحد التجّار في مدينة ا قد احتفظ يتون فلخليل، أماّ عن الز

ّ ة كيميائية ح، عالجه بمادّ يسيرأبي منه لاحتياجاتنا بجزء  ى زال عنه ت
يله إلى  طعمه المرّ، وأخذ بالبقية إلى المعصرة في بيت كاحل، لتحو

 وق المدينة.في س باعها بلاستيكية بتعبئته في أوعية زيت، قام
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(3) 

ِ  تنوء   بء  عِ   مله الجبالبح
بة الصّ  ط مزارعيتوسّ الذي نا يت  كان ب يرة   يشبه فاخر سط بحر و جز

من حولنا منهمكون إلى أذقانهم في أمورهم  ، الجيران  الأمواج متلاطم
 ّ ولا  ع، كان ذلك كفيلا بأن ينسانا الجميوالمتشعبّة ةة الخاصّ الحياتي

 الّ لم يكن أعماّي وأخوالي يزوروننا إ ام العطلأيّ  عن داع  ف ،رنا أحديتذكّ 
، لكذ ي التي أثقلتها الهموم وأوهنتها الواجباتم أّّ ، تتفهّ في ما ندر

 :همي منبدي تذمرّ فتقول لي حينما أ  
واحد مشغول بشؤونه والتزاماته مع  كلّ   ،هكذا هي الحياة يا بنيّ  -

 أولاده وأسرته.
ّ  كلامها د  أجِ   :حينما تسترسل في تبريرها له ا،هذا منطقي

ّ ه على كلّ  - سنىّ لهم حينما يت دون أحوالناهم يتفقّ ال، أنّ ح فلنحمد الل
ّ  وقتمن  ذلك نتظر شفقة لا نى شؤوننا بأنفسنا ولآخر، علينا أن نتول

 ّ  .أو مساعدتهم اسالن
ّ  اكتشفت    اس  ر مثل جبل   ها كانت صابرةي غير أنّ ه رغم مأساة أّّ أن

ّ ، ت  دّ أوتاده في أرض  صلبةيم   ّ  لمحنعاب وامني كيف أواجه الصّ عل ى حت
فيها  جدت  ، وبعد هاجِلد   عر  الشَّّ  قّ ش  ى بخدود ملساء لم ي  ا أزال فت  وأنا ل

 لوى عن فقدي لأبي.السّ العزاء و
هاب لذّ زنا ليوم لتجهّ  تنهض كلّ في الأياّم الأخيرة،  يزادت أعباء أّّ 
لبسها ثيابها، ت  ط شعر أختي ومشّ باح، وت  لنا فطور الصّ  عدّ إلى المدرسة، فت  
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 صرّ  مثلما ت أمري، فقد صرت رجلا بعد وفاة أبي أكفيها أحاول أن
ادسة لسّ ذلك وأنا في ا، قد أكون اضطررت إلى وإقناعي به على قوله لي

ّ نة اعشر من عمري، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى السّ  ّ لث ة اني
 ّ ّ من الت ية بيت كاحل. انويعليم الث ية قر  بثانو

ّ يارات بينها حتشم للزّ م   ا عن تبادل  د  ع   كانت علاقة ، مروان تي أمّ وبين عم
دائم  من تلاقي أّيّ بجاراتها على عكس ما كان عليه أبي مع جيرانه

 ّ ى القيام كوثها بالبيت وانكبابها علذلك بسبب م   ، لعلّ وتعاون مستمر
ّ  ت، فهي لا تخرج منه إلا نادرابشؤونه طوال الوق ي ة ولحاجة ضرور

هذه  ته في الحقل، كانتاوقأمضي أغلب لحةّ، في حين كان أبي ي  وم  
 ّ ّ  ه  ات هي ما ساعدقطة بالذّ الن ّ راعة وجميع ما يعلى تعلمّ فنون الز  ؛ق بهاتعل

شبثّه ، بالإضافة طبعا إلى تمروانخصوصا من جارينا أبو محمود وأبو 
أجل ما ما جعله يتخلىّ عن حرفته له  الآسر بالأرض وحبهّ الغامر لها، ف  

 العمل فيها.
حتاجه من ي آخر غضاضة في طلب المعونة أو أيّ شيءلم يكن أبي يجد 

خصوصا إذا احتاج إلى الجراّر  ؛، وإن تطلبّ الأمرأقرب جيرانه
ّ  ،لجلب المياه أو الحاصدة المقطور هريجوالمحراث والصّ  كان يقصد  هفإن

ياد، الذي كان يسكن أبعد من الجميع سائل جميع و ويملك   عميّ أبو إ
 ّ  .راعة وآلياتهاالز

ة بينها سافبحكم قرب المأبي بأغلب سكّان الخربة قديمة،  معرفةكانت 
ب أنابيب يلجؤون إليه لتصليح أو تركي وبين مدينة الخليل، جعلهم ذلك
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 ّ ي مزارعهم، ات فمضخّ الات في منازلهم، أو حتىّ صيانة المياه والحنفي
 . بهذا الخصوص بها وخبرة لا بأس أبي دراية  فقد كانت ل

ّ  أيّ ن تقوم بلا تستطيع أّيّ أ ا سهلا مهما بد راعةشيء من شؤون الز
بطها بالحقول ر رت وسط عائلة لا تفي المدينة وكب   ، فقد تربتّوبسيطا

خترقها، رق التي ت، إلا ما تراه من مناظر أثناء مرورها عبر الطّ أيةّ صلة
بائها، أين يقطن بعض أالقرى المجاورة للخليل  عدد منللوصول إلى  قر

ّ وبعغير أنّها  غر ة لذلك بعد رحيل أبي ونظرا لصد أن أصبحت مضطر
م يعد أمامها من خيار سوى مواجهة قدرها لراسة، سنيّ وانشغالي بالدّ 

 خل فه على القيام على شؤوننا.أن تأخذ مكان أبي وت  والمحتوم؛ 
عد وهي تتدثرّ بثيابها، قبل أن تخرج إلى الحقل ب أشاهدها خلسة   صرت  

 أ  كَّّ ل  ت  ، أ  راسة كلّ صباحى إلى بيت كاحل للدّ مغادرتي أنا وأختي سلم
ام التي شجرة الأحل خلف مختبئ عنهاوأنا لبعض الوقت كي أراقبها 

يق الإسفلت عند نهاية الطّ  يق ر تنتصب في أعلى التلّ، بالقرب من طر
 ّ وتحاول  لمجرفةاإلى مزرعتنا، رأيتها مرارا بينما تحمل  رابية المفضيةالت

 ارة من حول أشجار البستان.لأعشاب الضّ نكش الأرض وإزالة ا
 الحقلي نهي عملها فبعد أن ت  تأمرني أحيانا  في المساء وعند عودتي،

ّ بمشقّ  ّ  مرواني أبو ة، أن أذهب عند عم ة مضخّ  شغلّى أطلب منه أن ي  حت
لك ن من سقي الأشجار، لم يكن ذمياه، ونتمكّ حوض الملأ ن كي ،بئره
 ّ رة المياه جي يدي مع نهاية كلّ أسبوع أ  ف ي تضع  أّّ ، حيث أنّ انبالمج

ّ  نستهل كهاالتي   دون تأخير.  و حال ا مها لهمن بئره، أسل
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ّ أ   ِ لذلك،  ر لي وقت  ساعد أّيّ كلمّا توف  ة أحمل  راسعودتي من الدّ  بعق
يق المياه  من والحجارة الطّمي زيحعينها على سقي الأشجار، ن  وأ   مجرفة   طر
يق أمامها كيانا نسدّ الطّ ، وأحاقية نحوهافي السّ  تجريالتي  من ي نمنعها ر

يان نحو الأشجار التي  قي، ن السّ م كفاية   أخذت نصيبهاتكون قد الجر
 ّ ّ ى ن  وحت أخبر  رص على أنأحمن أن تصلها المياه،  بعد   تي لم ت سق  تيح لل

يقة  أبي طل مشاهدتي من فقد تعلمّت   ،ي عن كيفية عمل ذلكّّ أ   سقي  ر
 الأشجار.

*** 
ّ  ةرّ في ص   يبق  لم   واحد، أنفقنا كلَّّ  لس  ف في الخزانة يأّّ  خبئهاقود التي ت  الن

 ما نمل كه على مصروف البيت وكانت مراسم عزاء أبي قد أخذت جزءا
ّ منها، أمّ  كبيرا  ،واللوّز تونيا القسط الأوفر فقد ذهب مع سقي أشجار الز

ِ كه شحيحة ولا تتاء في هذا الموسم كانت أمطار  الشّ  حيث أنّ  ّ في ل ي ه ر
ِ على الوجه المطلوب، لم تجد أّي من بدّ  حيّ ضزاما علينا أن ن  ، كان ل

ّ  ،وقبنعاجنا العشرة ونبيعها في السّ  ر بعض المال ن من توفيى نتمكّ حت
يف دراستي أنا وأختي، تفادت أّّ لن    يواجه به مستلزمات الحياة ومصار

ِ يكانا لا يزالان صغيران يرضعان أمّ  أن تبيع عجلانِ  لن يجلبا  ا، سوفمه
 ّ لبعض  نيحتاجان بدورهما إلى جانب البقرتييء ال كثير، لنا الش

يف من علف وتبن وكلأ.   المصار
يف أبي زرع لم ي  ،من الأرض حبوبص للوفاته القسم المخصّ  قبلفي الخر

 ،ينلماضيا ينالعامنة القادمة فقد زرعها في فضّل أن ترتاح إلى السّ 
يف ّ القادم ما ننتظره سوى بستان ا سوف لن يكون لدينا مع الخر يتون لز
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 ّ عتني دف وز، ماذا سيكون عليه الحال لو كان محصوله لا شيء؟والل
ادى ال لأن أجد فكرة تجعلنا نتفؤي وهي تطرح أماّي هذا السّ مخاوف أّّ 

  الأسوأ. و قوع
ن الأطعمة وطاب م كبيرة بما لذّ  أّيّ قفّة   تملأمع حلول نهاية الأسبوع 

، بعدما ت نهي رالنهّاإلى ما بعد منتصف طهيها وإنضاجها على  التي تدأب  
ل طوال اليوم، قفي الح ضمِ م   أشغالها المنزلية التي تتراكم فوق تعبها ال

لتي تصنعها ا الخفيفة أن أبيع بعض المأكولاتكنت قد اقترحت عليها 
ن وم اورةمن القرى المج الذي يقصده الزوّّار   ،فانتزه الصّ بيديها في م  

 .مدينة الخليل
م ربيعي قارص، في يو الذي يعجّ بالناّس باردة تغمر المنتزه كانت نسائم  

دلىّ طرفاه تني بمعطف صوفي تعتليه قلنسوة ويتي ذلك وغطّ ت أّّ استبق  
تها مع نهاية الشّ  اء تإلى ركبتيّ، وقبل أن أخرج ألقت بجزمتي التي خبأّ 

 ازلت بحاجة لها حتى معيبدو أننّي ل أمام قدّيّ عند ردهة البيت،
 ّ القفّة  ضي  ها وخرجت وأنا أخنق بيديّ مقِبانتعلت   بيع،انتصاف فصل الر

 ّ أرض أحملها أماّي بصعوبة، وأضعها على ال قيلة والممتلئة، فكنت  الث
فخ في قطّع أصابعي التي ترتسم عليها خطوط حمراء، أنكلمّا شعرت بألم ي  

ّ  قبضة يديَّّ  تأنف ى يزول الألم، ثم أسوأدعك هما بعض هما ببعض حت
ّ مسيري إلى الموقف في نهاية الطّ  يق الت  رابية.ر

رفقة حتىّ لمحت من خلالها زميلي يوسف ب ،ابة المنتزهبوّ  بلغت  ما إن 
حراج فارتبكت بالإ لون بالداّخل، في البداية شعرت  والديه وإخوته يتجوّ 

 قفودت لبعض الوقت، لم يسبق لي أن وجدت نفسي في هذا الموتردّ 
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لحمل  ته الفاقة  كمن أرغم من قبل، بدوت   والمغاير لطبيعة معيشتي المعقّد
هم الذين فاضت أوقات ،على المرفهّين وت عائلته وعرضهجزء من ق  

وزادت أموالهم عن حاجتهم، حتىّ خرجوا يقضونها وينفقونها في المنتزه 
بي، قدت أف أن تم لأولّ مرّة منذبمعنى الي   بصحبة أبنائهم، أحسست  

يعطفون عليهم، ولا  وأنا أشاهد الآباء والأمهّات يدللّون صغارهم و
عود إلى أو الصّ  العملاقة ةفينالسّ  رجوحةيردوّن لهم طلبا في ركوب أ  

من عيني  معة  ترقرقت د ،لعبة السّلاسل التي تدور بهم حول محور ثابت
ي ّّ أ يشقّه، تذكرّت   بخطّ ساخن   وسالت على خدّي البارد، شعرت  

يت بعد الب ، وأننّي رجل  منه حتىّ نعيش لمصدر رزقأختي وحاجت نا و
أبي كما تقول لي أّيّ دوما، وجدت ني قد اجتزت بوابة المنتزه دون أن 

ِ  ، مسحت دموعيالقفّة بين رجليّ  أشعر، وضعت    ي:قت أنادوطف
بّوا.. .نقوشة لذيذة..كبةّ، فلافل طيبة، م - ّ ه قر  ...لواضّ تف .يا الل

ّ وما إن جلس ة رصيف  بالقرب من ممشى يرتاده المتنزهّون ت على حاف
ة بين مقبضي القفّ  وباعدت نوبر التي تملأ المكان،ه أشجار الصّ تحفّ   بكثرة،

قطعة قماش كانت أّيّ قد غطّت بها الأطعمة التي يسيل  وأزحت  
فزهّ على حلرؤيتها اللعّاب، وتستثير رائحت ها الشهّية كلَّّ من يشتمهّا وت  

ّ التهام اس من كلّ حدب وصوب، بمجردّ أن وقعت ها، حتىّ انهال عليّ الن
ن قلمّا يرونها في ذلك المكان، فوقفوا يحاصرونني م أعينهم على أطايب  

يطلبون منيّ أن أ   كلّ  ناولهم ما يشتهون هم وأبناؤهم، ولم تمرّ جانب و
 ّ إلى البيت  اقافل  ى كنت قد خرجت من المنتزه سوى بضعة دقائق حت



26 

 ارج سمعت  وز البواّبة نحو الخأهزّ القفّة فارغة  في يدي، وقبل أن أتجاوأنا 
 ينادي من خلفي: أحدهم

 هااااي... يا فتى... انتظر. -
ح لي بيده صاحبه يلوّ  تلفتّ  كي أنظر إن كان الندّاء يعنيني، فوجدت  

سبب  حوه وأنا أفكرّ فين جاهي، توقفّت بعد أن استدرت  ويهرول باتّ 
يقافه لي؛ حينما اشترى  ها ليهل نسي  عندي الباقي من نقوده التي قدّم إ

ه قد وقف كله؟ وجدتثمن ما أب طالبهأن أ   منيّ؟ أم ت راني أنا الذي نسيت  
 :منهي ا تخميناتي رني بسؤالهأماّي وهو يباد

ة التي ات  لذيذة ، كتلك الأطعمهل تستطيع والدتك أن تصنع حلويّ  -
 ؟قبل قليل منها قطعة   تذوّقت  

 . ل كن لماذا؟.بالتأّكيد. -
ا بيوم يوم   ،ات، مثل هذهحضر لي قفّة من الحلويّ هل بوسعك أن ت   -

 إلى كشكي هناك؟
ه إشارته بيده من القفّة حينما أراد أن يوضّح لي حجم طلبيتّ الرجّل نقل  

، بدا لي هاراسيكولات  تحيط بها طا إلى كشك  تتناثر بالقرب منه بضع  
 له على الفور والبهجة تغمرني: ، قلت  كمقهى صغير

 بكلّ تأكيد يا سيدّي. -
فوق  حلقّالمكان وأنا اشعر بأنّ قدماي لا تحملاني، وكأننّي أ   غادرت  

 شك.ها مع صاحب ال كالأرض من فرط سروري بالصّفقة التي عقدت  
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(4) 
 ارجال من الأطفال تصنع   حن  مِ 
ّ نق قأوراة سوى على بضع ل بعدما تفرغ القفّ لم أكن أحص   فوق  ،ةدي

ّ  اتوالحلويّ الخفيفة  على صنع تلك المأكولات يما تنفقه أّّ  ذيذة إلى الل
ّ يراكان وفمهما  ، الذي لا يكافئه ما أجنيهالمضني جانب تعبها ى ، حت

 مس.مهدود الحيل مع اقتراب مغيب الشّ  إليها وأنا أعود
، خلاوحال عودتي إلى البيت وجدت خالي حسين بالدّ  امأحد الأيّ في 

ّ خمنّت ب كان قد ركن سيارته غير بعيد عن إسطبل الأبقار، ه عندنا أن
عندما  ،جالسا في المطبخ مع أّيّ يتجاذبان أطراف الحديث قبل أن أراه

ّ   هما ي سمع منكلام   كان المنزل دخلت   ّ الر  لباب،اى قبل أن أفتح دهة حت
 يرغبا فيهما لم أنّ  كما لو حينما لمحاني وأنا أجتاز عتبة المطبخ،صمتا  فجأة  

ّ ما يقولانهأن أسمع   ةت القفّ وضع ي،أّّ يد  قبلّت  على خالي و مت  ، سل
يعاعلى المنضدة و ّ  ،خرجت سر في  يب بمرحّ  ه غير  بعدما شعرت أن

ّ  وجدت  أو هكذا بدا لي، ، حوار الكبار ّ أتركهما ي ه من اللبّاقة أنأن مان تكل
مغادرا بينما  يع أّّ ه يودّ لم يطل المقام بخالي عندنا، سمعت   على راحتهما.

 كنت مستلقيا على سريري في الغرفة لأرتاح من تعب بيع المأكولات
 .سائر  يوّي

حين  ام  وفي شفتيها كل وهي تقف أماّي، يفي عيني أّّ  داتردّ  لمحت  
قلت  ،دون أن أشعر بخفق رجليها خلوتي عليّ  طعت  دخلت الغرفة وق  

ّ وأنا أ  لها   :على الكلام عهاشج
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 حسين؟ يف هي أحوال خالكي -
 يقترح عليّ أمرا بعدما طلب منه أخوالك ذلك، لقد فاتح  بخير، جاء ل -

 .بوا بالفكرةورحّ  فيه أعمامك أيضا
 ي؟وما هو هذا الأمر يا أّّ  -

يق   حاصرهاأجابت أّيّ بترددّ وهي تنتقي كلماتها التي كان ي   ها فتبتلعه ر
 بمشقّة: 

ّ يريدو ...همإنّ  أأأ... .لقد.. -  .ا أن نسكن في الخليل بالقرب منهم..ن من
ماذا لو حدث لأحدنا  .نحن هنا غرباء نعيش لوحدنا.. ...فتعرِ 

 أو... ؟مكروه
ها نّ ها غير مقتنعة به، أو أكلام خالي وكأنّ  ليّ إل ي وهي تنق  بدت أّّ   

لت لها لارتباك في حديثها معي، قة فعلي إزاءه، فظهر اتعلم مسبقا ردّ 
 فصمتت مصغية لكلاّي بانتباه شديد:، تلعثمها قاطعا

هاينة الصّ  الحال إذا استولى عليها عليه كونيوكيف س ونترك أرض أبي! -
 في غيابنا؟

ّ لن نغادرها حتى  - نضمن كذا سيا ولدي، وه مثلنا يننبيعها لفلسطيني
 تكون في أيد آمنة.ها سأنّ 
ي طالما حييت، لن أتنازل عن أرض أبي لن يحدث هذا يا أّّ  -
ّ  دادي، بإمكاني أن أشتغل كلّ أجو ييوم فور عودتي من الث ولن ة انو

 .مهما حصل راسةأترك الدّ 
ن تكفينا نقدية ل أوراق . بضع  ..ندوتشاتالسّ وماذا ستجنيه من بيع  -

 ّ  ى.ليومين حت
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ّ ه علينا. -  سنتدبر أمورنا ريثما يفرجها الل
ّ  ،يا ولد اسمع - لمزرعة ونشتري اع سنبي ،ر الكبار وحسموا في الأمرلقد قر

 بيتا في الخليل.
ة جة حادّ بله جدالي لهاي بحزم محاولة حسم الموقف وإنهاء نهرتني أّّ 

ي ف دامن البيت وأنا أصيح مردّ  عند ذاك خرجت   ،وصوت مرتفع
 :مرير غيض  

ّ  أقسم   - كما مات  البئر وأموت  لقي بنفسي في ه لو حدث ذلك فسأ  أن
 أبي.

ّ على ح ي، وحينما أشرفت  ي أّّ ب قت  لحِ نحو البئر ف ركضت    ته تظاهرت  اف
 ّ  :يثوهي تستغتني ه، ترجّ ني سأرّي بنفسي إلى قاعِ أمامها بأن

 ...حيدةو . لا تتركني..كن عاقلا بنيّ ، لا تفعل . أرجوك سمير.لا. -
 .في هذا العالم الموحش ليس لي أحد غيرك

تيها كبعلى ر  يها، جثت  خدّ  علىدموعها  ي تبكي، انهمرت  أّّ  بدأت  
ّ  ،عليها عندها وجهها بين يديها، أشفقت   وغرست   أن  فت  ني خغير أن

 :مشترطا لها قلت  فلرأي أخوالي وتوافق على بيع الأرض،  مجدّدا تنصاع
عيدي مفاتحتي أن لا ت   ...بشرط ، ل كنلقي بنفسي في البئرسوف لن أ   -

 .ثانية  في هذا الموضوع 
جعني ولا تف عد إليّ فقط ريده، ا ما ت.. لن يكون إلّ .حسنا يا ولدي -

 .، يكفيني ما أنا فيه بعد فقد أبيكفيك
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ساعدتها ها ويبيد ي، أمسكت  إلى الخلف، ومشيت ناحية أّّ  تراجعت  
 ّ  لالها متوسّ  وقلت   هألثم  عند قدمها  ، ثم جثوت  مناهاي   لت  كي تنهض وقب

 :على خديّ  موع تنثال  والدّ 
 ن الأرض التي مات أبي من أجلها.بيعوي لا تدعيهم ييا أّّ  أرجوكِ  -

*** 
ّ كنت لا   باكرا،  أّي ر بكساء فوق فراشي حينما نهضت  أزال أتدث

ّ وهو ي فباب البيت  سمعت   ّ أ   تح، ثم يل لا غلق، خرجت  خلفها، كان الل
يزال جاثما فوق مساكن الخربة ومزارعها حينما وقفت  عند الباب في 

وء لضّ ا إسطبل الأبقار، لمحت  الخارج، التفتّ  عن يميني حيث يوجد 
ّ  شاوةغِ  ادر من نافذته يخرق  الصّ  ي الجوار، ف ب للرحّيلالمتأهّ  يلالل

السّطل،  اخلدصوت وقع الحليب  من الإسطبل فإذا بي أسمع   اقتربت  
ئا عند وقفت مختبربكها ف  ي تحلب بقرة ، لم أشأ أن أ  أنّ أّّ  فأدركت  

قرتين حتىّ أنهت حلب الب عنها بها خلسة  ق  أر الباب ولم أدخل، ظللت  
بل ها ستخرج من الإسطأنّ  وأطعمتهما، وأرضعت عجلاها، وحين أيقنت  

ي مسرعا على أطراف أصابعي، كي أسبقها إلى المنزل وأنا أمش عدت  
ثعبان، فراشي ك داخل ، تسرّبت  يّ تسمع وقع قدّ   دون أن الداّخلإلى 

 اخله، تسحب  واني دبالأ تعبث   ، راحت  سمعتها حين وصلت إلى المطبخ
ث حدِ الفناجين والملاعق من بين يديها فت   أخرى، تصطكّ   أشياء وتدفع  

ّ  جلبة   لا تزعج  ىخافتة من خلف باب المطبخ، كانت قد أغلقته حت
ب دأ يتسرّ كان ضوء الفجر قد ب ر فطور الصّباح،أنّها تحضّ  نومنا، عرفت  

من  جي، قمت  زجا صوت تكسرّ إناء   فجأة سمعت   من نافذة الغرفة،
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ِ م   أّيّ الأمر، وجدت   ى المطبخ كي أستجلي  لفراشي مسرعا إ أمام  صة  قرف
ّ  مسك  منضدة المطبخ، ت   ، غيها بالأخرىدتها الإسمنتية وتشدّ صِ بيد  حاف

نها، م بالخوف عليها من أن يكون قد أصابها مكروه، اقتربت   شعرت  
 :يدي على ظهرها وسألتها بإشفاق بجانبها ووضعت   جلست  

 أّيّ ما بك؟ -
ّ  شيء بنيّ... أشعر   لا -  خفيف فقط. عب، صداع  ببعض الت
 يجب أن نذهب إلى الطّبيب فورا. -
 لا داعي لذلك. -

 لها وقد خطر ببالي أن أوقظ أختي سلمي لتبقى إلى جانبها، وأذهب قلت  
 ّ ن م ي أبو مروان والد صديقي، كي ننقلها إلى المستشفى خشية  عند عم
 لها مضاعفات:ث أن تحد  

 سأعود حالا. -
 ّ  ي أبو مروان الذي تجشمّ عناء النهّوض من فراشهبعد عودتي برفقة عم

 ت  ي على حالها، سألأّّ  راج سيارته وأدار محركها، وجدت  گاواتّجه نحو 
سلمى إن كانت على ما يرام، فأخبرتني بأنّها شعرت بالغثيان وقاءت في 

خزانة، ها في إحضار ملابسها من الحوض المطبخ، طلبت  منها أن تساعد
 ّ ّ روتستعدّ لنذهب إلى المستشفى، أخب هيئّ نفسهاى ت  حت ي ت  أّيّ أنّ عم

 ستشفى عالية بمدينةم قلنّا إلىأبو مروان ينتظرنا بسيارته في الخارج كي ي  
 الخليل.

يستلقي على  ،ي تدخل لوحدها وجلسنا ننتظرها في غرفة فسيحةنا أّّ ترك  
ّ وأط خرجت   ملتصقة بالجدران رجال وأطفال، فجأة  كراسيها ال  ت  ل
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ّ  طلّ شاردا أ   محتني حين كنت  بداخل غرفة الانتظار ل   افذة، نمن ال
 عليها قالت لي: نادتني، وحين أقبلت  

ّ  ةعليّ مراجعة طبيب - ّ قسم الن ّ سائي  طبيب وليد، هكذا أشار عليّ ة والت
 مصلحة الاستعجالات.

ّ جهنا إلى يعا واتّ ا من الاستعجالات سر خرجن ّ سائية وقسم الن وليد، الت
ّ أّّ  انتظرت   يلا حت لم تمكث  ،دورها للمعاينة عند الطبيبة حانى ي طو

ين حه بملامِ  جمعت   بوجه   من باب القسم لا حتى خرجت  عندها مطوّ 
ّ  الاستغراب والفرح، تركت   اولا معرفة ها محمن ي أبو مروان واقتربت  عم

ّ ، بعدما أصبمعها ما يحصل   ّ تتع ب فحوصات  ح الأمر يتطل ق بمسائل ل
 دة حيرتي:ي في أذني مبدّ أّّ  الولادة، همست  

ّ الطّ تقول  -  ني حامل.بيبة أن
ِ  خفِ لم أ   رج من ي وهي تخملامح أّّ  ا يبدو أنّ عل  ابتهاجي ودهشتي، ف

ي ا أّّ ما اعتراها من تغيرّ، اغرورقت عينحقّ في بيبة كانت علىعند الطّ 
لها  ة بها، قلت  من أهدابها المثقلكحباّت اللؤّلؤ تتساقط  هاموع، لاحظت  بالدّ 

 مستعجبا:
 !البكاء إذن؟ م  ي، هذا خبر مفرح فل  دهاك يا أم   ما الذي -

  تكتمُهقالت بصوت 
 
  العبرات، محاولة

 
 ة إزاحته من حنجرتهابمشق

 بابتسامة مشرقة: المختنقة
-  

 
 تذك

ُ
 ..أباك الله يرحمه رت

 
ه يت لو . تمن

 
 كان معن أن

 
 حظاتا في هذه الل

عيدة  .الس 
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بعد وفاته  أّيّ كبيرة وكثيرة، أدرك ت  كان أبي يحمل أعباء  في حياته 
ّ  صارحجمها،  لا  ةمن غير الممكن أن تقوم بما كان ينجزه من أعمال شاق

 يقدر على فعلها سوى الرجّال.
ّ بنصائح الطّ  أّيّ أخذت   حة ابيبة لها بضرورة أخذ قسط وافر من الر

 ّ ّ ب وتجن ي كانت تكتفي بأشغال المنزل الت فأصبحت   عب والإرهاق،الت
ضيّ نجزها بصعوبة، لم يعد الوقت يكفيها للعناية بالبستان أيضا، ومع مت  

ّ  بستانالوقت أهملنا  ّ الل قيه، يتون الذي كان أبي يحرص على سوز والز
وتشذيب أغصان أشجاره والتخلصّ من الأعشاب الضّارة التي كانت 

ّ جذوعها فت  تتكاثر حول   ى تخنقها.حاصرها حت
ة وقليل ي طريحة الفراشأّّ  ازدادت الأمور سوءا منذ أن أصبحت  

يبة حفاظا على بالحركة، أصررنا عليها أنا وسلمى أن تلتزم بإرشادات الطّ 
ما نمتل كه  بعنا كلّ قبل مرضها في حاجة ماسّة إلى المال ف، كناّ جنينها

عدما أنفقنا ب الوقت سوى مبلغ قليل معنا منذ ذلك لم يتبقّ  ،من نعاج
ّ  يت  على علاجها، خشِ  به على  ا نجد ما نصرفلّ ه بعد نفاد ما بحوزتنا أأن

ّ  يديّ  بينيزال كان الوقت لامعيشتنا،  ا نخسر ى أفعل شيئا كي لحت
 ّ ّ موسم جني الل   .أيضا يتونوز والز

*** 
ّ في أحد أيّ  ا اح الباكر طرق  بفي الصّ  سمعت   ،بيع وبينما كنت نائماام الر

ّ  على الباب وصوت    يناديني: مرواني أبو عم
 .سمير.. سمير. -
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روان بجوار م وفتحت الباب، وجدت   من فراشي ولبست ثيابي نهضت  
ّ دّ أبيه يحملان ع    مروانأبو  ية تقليم أغصان الأشجار وتشذيبها، أدخل عم

 جلدة رأسه الحليق، تنحنح ثم قال لي: يده تحت طاقيته، حكّ 
ِ ا - م، ربة من أجل تقليم أغصان أشجار بساتينهليوم سيتعاون أهل الخ

ّ  عليك أن تستعدّ  تهي من أشجار بعدما نن عليك ، اسبقنا إلى حقل كم سنمر
ّ بستاني، هذه عملية مهمّ  يف اة حت لقادم، ى يكون الإنتاج وفيرا في الخر

ّ  على بستانكم قبل قليل ولاحظت   لقد مررت   من  ك أكثر  ه بحاجة لذلأن
 ّ ّ  ،ة البساتينبقي  .متشابكةمتزاحمة وة وفروع الأشجار وأغصانها يابسة وجاف

-  ّ  ، ستجدونني أمامكم، أشكرك على معروفك.مرواني أبو حسنا عم
ضيا م، سيرافقك مروان، بإمكانكما أن ت  يا ولدي لا شكر على واجب -

 ريثما نصل عندكم.  ممتعاوقتا 
   ِ ّ  جميل يت  لن أنسى ما حي طع وصنيعه معنا، ما إن انق انمروي أبو عم

ّ  نهايةالمطر مع  هطل   أن  حوض مياهنا دون في ملءبيع حتى بدأ الر
ّ ذلك   بمقابلِ يطالبنا  ّ ، قال لي بدعابة أن ي حال بيعنا ه سيقبض ثمنه من

يف ّ للمحصول في الخر جار في ه خشي أن يفوتنا سقي الأش ، أخبرني أن
ّ  موسم الحرّ، وأنّ  ّ ذلك سيؤث  ، شعرت  تهوج ود   ة المحصولر سلبا على كمي

 ّ ّ بأن ّ ني صرت رجلا وأن و، حني صاحب البستان بكلامه معي على هذا الن
ّ  كان شعورا مختلطا بإحساس   وعدم  ،هالبثقل المسؤولية التي عليّ تحم

 ّ يط في الاهتمام بشؤون المزرعة أثناء مرض أّّ الت  ي.فر
ّ قبل أذان الفجر الو في نهاية الأسبوع التي تلت ذلك،    اني بدقائق،ث

ا لم ت  اصوأ تبالخارج، كان في نوم عميق سمعت جلبة   أغطّ  بينما كنت  
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بة الصّ منذ انتقلنا للعيش في خِ  اأعهده ّ يّ ني إلى أتفا، أعادر  ا نسكن  ام كن
ي حين ، كنت أسمعها من نافذة غرفتمدينة الخليلب رأس الجوزة في حيّ 

ّ ت ّ  شاحنة  باح الباكر مع الصّ  مر من  جموعة  مث بمؤخرتها القمامة، يتشب
اس القمامة بينما يحملون أكي ،اب يتجاذبون أطراف الحديثبالشّ العماّل 

يقلبون حاويّ  في  ةصالموضوعة بأماكنها المخصّ  اتهامن أمام البيوت، و
 .احنة الذي يلتهمها آليا وبشراهة عجيبةصندوق الشّ 

اجأت تف ،الأصواتس جهت نحو الباب أتحسّ من فراشي واتّ  انسحبت  
ؤوف هم زملائي يوسف ور، إنّ قبل أن أخرج حتىّ بعضها حينما عرفت  

خلو الباب وقلت في دهشة لا ت ، فتحت  وأمجد وبشير وجمال ورضوان
 من الاستغراب:

  ماذا تفعلون هنا؟ -
 ب بضيوفك؟أهكذا ترحّ  -

تها، مَّّ أزِ  خفي ضحكة خلف شفاهه التي انفلتتأجابني مروان بينما كان ي  
يقة ذاتها التي ي   ر مواصلا دعابته بالطّ فانفج  به علينا:ط  لقي بها خ  ر

وتقليم  اننكش البست فيويساعدوك  ،ليتضامنوا معك جاء القوم  لقد  -
 .الأشجار
ّ مروان أخبرهم  أنّ  فهمت   العناية  يمساعدتي ف فقوا معه علىبوضعي فات

ل، وقد وجين بمجرفات ورفوش ومعاهم جاؤوا مدجّ أنّ  بالبستان، لاحظت  
ّ استعدّ  ّ وا جي  ختبئونيثيابهم التي كانوا  ا مندا للعمل، بدا ذلك جلي

 ّ ّ بداخلها كفل  ند البابي عأّّ  الأثناء وقفت  هذه ين، في احين حقيقي
رعان ما أتبعتها ، س  من رفاقي خفي دهشتهالا ت   على أحد مصراعيه مستندة  
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ِ و  ،بكلتا يديّ  هم لهامت  إليها وقدّ  بابتسامة حينما التفتّ   جعل أصحابي  ه  تفكّ  ب
 بطونهم:بمسكون حك وي  ون من الضّ يتلوّ 

 من الأصدقاء. كما ترين يا أّيّ... قطيع   -
ّ ه عليهم ...أس ود إنّهم. .لا يا ولدي لا تقل ذلك عنهم. -  .ما شاء الل

يطي في نكش تف من مخاوفيد مقدم أصدقائي الذي بدّكثيرا ل ابتهجت   ر
المرميةّ  والأغصان وتنظيفه من العيدان هأشجاروتشذيب  ،البستان
لت تكفّ  ، فرقة  وانقسمنا إلى فرقتين الجرادما ك ، انتشرنا في الحقلبداخله

ها يحملون ، وأخرى كان أفراد  كان يقودها رؤوف بإزالة الحشائش
ّ لا بأيديهم، أخذوا على عاتقهم تقليم أغصان الأشجار قاطعات   ة متبقي

في  ،وان الذي يمتلك خبرة في ذلكمهم مر، يتقدّ وتنظيف البستان
ّ لنا الطّ  عدّ  ي ت  أّّ  الأثناء راحت   ماما ت كونها لم تشف  غم من عام على الر

ها ت  جعل رؤيتها لأصدقائي وهم يتكاتفون معي في محنتنا ، غير أنّ من تعبها
     .يما بعدف لي به ت  ، هذا ما أسرّ محنتهاها نست  أ   ة عجيبةبخفّ  تشعر  
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 (5) 

 ِ  د الهمةّالأزمة تل
ّ أّّ  تعافت   ّ  ة  ي كلي ِ من مرضها الذي تسب امن مع حملها، ها المتزب فيه إرهاق

 نّ أ شرودها قد زاد، فهمت   أنّ  حية لاحظت  ن حالتها الصّ ومع تحسّ 
 ّ اجها وعلى جزءا منه على عل ة المال في يدها، فقد أنفقناذلك بسبب قل

يف البيت،م يات يفةالخف د بإمكانها تحضير المأكولاتلم يع   صار  والحلو
الراّحة  لزومبلها  بيبةمع نصائح الطّ  يتعارض  ذلك  حيث أنّ  من جديد،

ّ  الأوراق ا سوى بعض  ى لدينلا يكاد يتبقّ و ،وتجنبّ الإرهاق قدية الن
تقضي  تىّح كضباع مفترسة نا في الأيام القادمةدها حاجات  التي تترصّ 

ا صعبة به ظروف   جابهنجد ما ن   ، وحينها سوف لنعلى آخر فلس فيها
 .وهي تنشب مخالبها في وجوهنا الفزعِة ،ستنتظرنا حتما

 اهبية، أرادت أن تضع بذلك حدّ أّيّ أن تبيع مصوغاتها الذّ  ت  قررّ  
أشباح لت إلى حوّ ت بعد أنالذي التهم ملامحها المبتهجة  ،لتفكيرها العميق

عنها  أزالتسة ذلك بنبرة متحمّ  طوف في أرجاء البيت، قالتت
ّ لي عهواجسها السّامةّ، وكشفت   أزمتنا: للخروج من لت له كحلّ  ا توصّ م

ّ سن - ّ صّ الملابس الحياكة ل ة آلة  شتري بثمن القطع الذهبي  ة.وفي
ّ أخبرتني أّّ  ّ  ي أن  الخفيفة ل مجهود صنع المأكولاته لن يكون بوسعها تحم

يّ  ، سوف يكون بمقدورها مجدّدا بعد كلّ ما حدث لها اتوالحلو
يك الجلوس فوقها  تزحلق  ت حديديةقطعة   مقبضِ  خلف آلة الحياكة وتحر

ِ ا، بعد أن ت  وذهاب   جيئة   ّ  اخيوط  مها لق ة الباقي الآل نجز  ة، وست  صوفي
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 ّ أو  وفيّ ام كي يصبح بين يديها، قميص صأيّ  سوى بضعة   لوحدها، لن تمر
 ازات دافئة.فّ ، أو ق  طفلل ثوب  

 ّ ّ ي ه أّّ تصنعما  هر أحمل  مع نهاية الش في وسط  حلّ  ة إلى م من ألبسة صوفي
 بين نمسكها مي  من معارف أبي،  أبو منصور همدينة الخليل، صاحب  

ي، أعماّي بأزمتنا بعد وفاة أبأحد سمع من دون ترددّ، يبدو أنهّ  يديَّّ 
ّ  يضعهاو الملابس  التاّجر يحمل   ّ ، هاصنففوف بحسب على الر دخل ي  ثم

ّ  نهم ويسحب   خشبيّ  مصِرف رجِ يده في د   دية قمجموعة من الأوراق الن
ياّهاي   غير بعيد  لى محلّ إ ى أدخل  ، أضع نصفها في جيبي، وبما تبقّ ناولني إ

ّ الخياطة، فأشتري بال ه للبيع أدواتِ صاحب   عن المكان، يعرض   قود ن
ّ وفية لتبدأ بها أّّ من الخيوط الصّ   رات  ك   يي رحلتها الش ة في حياكة هر

 يأّّ  الملابس التي امتهنت صناعة دورة   أثواب جديدة، وبهذا تكتمل  
 مرغمة. هارفت  حِ 

 ّ ّ  قود التي أضعها في جيبي في محلّ لا تكاد الن صور تكفي ي أبو منعم
على  قاتنازلية، بالإضافة إلى نفلشراء مؤونة شهر واحد من حاجياتنا المن

ّ لاحظ ذلك في كلام أّّ أ   ، كنت  راسةالدّ  را على كونها ر كثيي التي تتحس
غير  ،فيةولصنع أكبر عدد من قطع الملابس الصّ  مضاعفا جهدا تبذل  

ّ  أنّ  يف  يزال يفصلنا عنه لاذلك لا يكفي لسدّ احتياجاتنا، كما أن الخر
ّ الذي ننتظره بفارغ الصّ  ّ بر حت ّ ى نقطف الز  ونبيع محصولهما وزيتون والل

يلة أشهر ة  ثلاث ..كامل   فصل    .بتمامها، يا لها من مدّة طو
نا أ يف على الأبواب، أنهينا الامتحانات وحصلت  لصّ كانت عطلة ا

ّ وأختي سلمى على معدّ  مة في مراتب متقدّ  لتنا لنحتلّ دة أهّ لات جي
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أكثر  تكورّ  وي يبرز بدأ ها قدي كثيرا، كان بطن  ذلك أّّ  أسعد   نا،ي  صفّ 
ّ في أحد الأيا يوم، بعدبصورة متزايدة يوما  تثقل  ها وحركت   مع  فقت  م ات

، في أشغال المنزلو تعبها في حياكة الملبوساتف عنها خفّ ن   سلمى على أن
 قالت لي سلمى:

ّ  سوف أشتغل   - إرهاق أّي ل على الآلة من اليوم فصاعدا لن تضطر
 ّ ّ  مل  بينما تع لهاديرها من مراقبتي كيف أ   مت  نفسها، لقد تعل ى عليها، وحت

 ا.فسهن تعبت  هني دون أن وجّ إلى مساعدة فيكفي أن ت   إن احتجت  
 ها لمغم أنّ لي ر بدا ،ة من سلمىلما سمعته من أخبار سارّ كثيرا  فرحت  
 ّ  ما تستطيعبمقدورها مشاركتنا ب أصبحأنهّ  ،الثة عشرة من عمرهاتتعدَّّ الث

 :متفائلا ، قلت لهابه القيام
ّ ه نني في ، أصدقائي يساعدوقريب ا سوف نجتاز هذه المصاعب بإذن الل

ّ  وهوسقي البستان،  ّ دفي حال جي  عد أنب مرواني أبو ة، قال لي عم
 ّ ّ رأى ثمار الل ّ ه ح المحصول أنّ  ،يتونوز والز ينما سيكون وفيرا بإذن الل

ِ  ينضج   يصبح جاهزا للق  طاف.و
 الذي كنت   هِ على الوج ،آنتتلأل يّ عين بأنّ  سلمى وأنا أشعر  إلى  التفتّ  

ّ  ان حماسة  شعّ وهما ت   ،أبي أرى به عيني    :لهات  ، قلعزيمة  دان وتتوق
يات الجاهزة - بيعها في وأ من الخليل،والمكسرّات  سوف أشتري الحلو

 تأميني على ّّ أ عين  وقتي وأ   ل  بهذا سأشغ  و يف، المنتزه خلال فصل الصّ 
 للبيت. مصروف  

-  ّ ّ حافظ على أ  د يا أخي، سوف ن  هذا جي ي تكن ، مهما ة ومتكاتفةسرتنا قو
 المحن. وة  قس
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*** 
ّ الراّبعحلمي  على شجرة الأحلام كتبت   نته روان ودوّم ة سبقت  ، هذه المر

ّ ولى رواياتي في العام القادم"، قبله: "سأكتب أ    روان  م ناولت  ثم
ّ  على أعلى مجموع ل  في العام القادم سأتحصّ "كتب: ف، المسمار   ّ في الث ي ة انو

 له مبتسما: ، التفتّ  إليه وقلت  "العامةّ
-  ّ ّ  بالغ  نا ن  ألا ترى أن تبدو  ها عباراتإنّ  ه؟ما نكتب  يء فيبعض الش

 ّ  د أحلام. كالحقائق وليست مجر
من طموحاتنا  نينر فيه، نحن لا نحلم، نحن متيقّ فكّ بط هذا ما أ  بالضّ  -

ّ ه، من اليوم سنسمّ بأنّ  ؤمن  ون   جرتنا هذه ي ش ها ستحقق يوما ما بإذن الل
 .الحقائقِ  شجرة  

 هذا ما ينبغي أن يكون. -
عي الذي في مشرو يشاركنيقترح عليّ مروان أن غادر المكان اقبل أن ن  

ّ ه عنه لمساعدة أّيّ، قال لي أنّ عليه هو أيضا أن يمرّ بتجربتي ليتأخبرت   م عل
 ّ ّ  كيه مت  منها ما تعل حيث  ة للمال،ى وإن لم يكن بحاجيعتمد على نفسه، حت

 ّ  :كلامه لي أكدّي أبو مروان يكفيه عناء ذلك، أنّ عم
ف جربّ كيأ  كمل ثمانية عشرة سنة، عليّ أن في العام القادم سأ   -

ّ  يكسب   يفمعاشهم، سوف أكفي والدي حِ  اس  الن  مل توفير مصار
 .ي المدرسي القادم من ملابس ولوازمدخول

 ّ من نا نقتني بضاعت مع مروان على العمل معا، صرنا فقت  بعد أن ات
 ننهض   ،اء  ا وال كرمل مسفا صباح  الصّ  ي  نتزه  عيد بيعها في م  ن  الخليل و
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ياتخان شاهينه إلى سوق نتوجّ لباكرا   ، نشتري ما يلزمنا من حلو
  .على اختلافهاومكسرّات  بأنواعها

 ّ ّ  قالتي كانت ت   الحافلة   أمنيّ  حاجز   ات استوقف  في إحدى المر ، قبل نال
دآ في تفتيش بو  إلى الحافلةِ  نمسلحّا، صعد جنديان أن نخرج من الخليل

ّ ي   ا، كانالركّاب ويرميانها  فوق رؤوسنا، ن الأمتعة الموضوعة على رفّ  باقل
 ِّ ِ واق الفاصل بين ال كراسي، يتفحّ في الر  ن عن أشخاصبحثاهما يوكأنّ نا صان

ّ بيننا ّ ي أحدهما بعدما ت  ، طلب من ّ فر ّ دا في ملامحي أن أقفس جي شني ، فت
 ّ ّ  ثم ّ أمرني بالن يهبطون من  يزول، بدأ الأطفال والفتيان في مثل سن

ّ  تباعا، رأيت   الحافلة ا ما بين نجميع تسعة، امروان ينزل هو الآخر، كن
ي ف والحيرة   هشة  الدّ  رتِ الخامسة عشر والثامنة عشر من العمر، س  

ن سبب إنزالنا متسائلين ع ما بينهم في في الوشوشة بعضنا وجوهنا، بدأ
 من الحافلة.

دّمها له قق كان يحمل بيده وثائ نحونا، برتبة ضابطم أحد العساكر تقدّ 
ما وة، أمتعتنا من صندوق الحافل الجنود بإنزالِ  ، أمر أحد  الحافلة سائق  

 ّ ون اعتبار لما د ،يداه هتصادف   شيء كانت ى بدأ يرّي بأيّ إن فتحه حت
يه الأمتعة من أشياء من الممكن أنّها تتكسرّ  أو تتعرضّ للتلّف  ،قد تحتو

يفتح يضعها أمامه و ته و أمتع مناّ واحد  أن يتناول كلّ   الجميع طلب من
ّ  الحقائب والأكياس، يات ي جنديان وشرعا في إفراغ جميع محتاقترب من و

يتها  بالبضاعة مملوئينن كيسي   ، أمسكني ن السّوقمأنا ومروان التي اشتر
ِ أحدهما من خِ   في وجهي: وصاحي ناق

 أين تأخذ هذه البضاعة؟ -
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 فا.أريد أن أبيعها في منتزه الصّ  -
تين كانتا متشبثتان الل جاكيتي يديه من ياقتي   انتشلت  عدما له ذلك ب قلت  

 بهما، ثمّ أردف سائلا:
 هل لديك تصريح بذلك؟ -
 لا أملك تصريحا. ...لا -

يسمح لي  منه أن عود إلى الحافلة، وعندما طلبت  بالصّ  الضّابطأمرني 
ّ  الجنديان بضاعتي التي ألقاها بجمع يقة الطّ على حاف  لداخعيدها وأ   ،ر

 ّ دوس وبدأ ي ،ى سقطت على الأرضال كيسين رفض ودفعني حت
ّ برجليه الحلويّ  الحافلة  ت  لم، ركببالإهانة والظّ  ، شعرت  راتات والمكس

وانحي واعترى ج كئيب   كياني قهر  ، اجتاح حلقي تسدّ   ة خانقة  صّ وغ  
 بالغربة رغم أننّي أعيش في بلدي، تذوّقت  لحظت ها طعم   إحساس  

 .وشاهدت  بأمّ عيني قسوته الاحتلال البشع
 ّ ّ وسخط عارم م ر  ة الأطفال والفتيان يملؤهم تذمّ تبعني بقي ا لاقوه من م

ِ ي م  ن، عاد مروان ليجلس إلى جانبي، وجد  الجنود الإسرائيليين ن حتق
ّ  كتفيما إن وضع يده على  ،الأنفاس َّّ باكيا، ط ى انفجرت  حت  رقبتي قو

 وضمّ رأسي إلى صدره مواسيا: بذراعه
ّ ه عن كلِّ لا تجزع يا صديقي.. سيعوضّ  -  ما ضاع مناّ. نا الل

ِ  حاول  :يل رأسي ونظر في عينيّ، قال ف عنيّ، رفع  مروان أن يخفّ
-  ّ ّ ه ونعم الوكيل.ي أن أقول إذا ظلمني أحدمتني أِّّ عل  : حسبي الل

*** 
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أنّ  وانالحارقة، قال لي مركان شهر يوليو قد حلّ وملأ الخربة بحرارته 
 بخربة طيرة يقطن ي دعى أبو ياسين يان الخربة دلهّ على شيخأحد فت

ونه ليشتروا بعض الفتيان يقصد ، وأنّ شوكيّ  تين  المجاورة، لديه بستان  
ي واحد منهم صندوقا أو صندوقين ويبيعون الفاكهة ف تني كلّ  ق  ي  ، ف  منه

 ّ تزه وكي في منين الشّ الجوار، اقترح عليّ مروان أن نفعل مثلهم، ونبيع الت
 ترددّا في ملامحي: لاحظسألني بعدما  فا،الصّ 

 جيدة أليس كذلك؟ فكرة   -
لبوا مناّ وط ،إذا أوقفنا جنود الاحتلال في حاجز أمنيّ  وماذا سنفعل   -

 .بذلك أن ن ظهر لهم تصاريح
ي ف لا داعي لأن تقلق من هذا الجانب، لقد كلمّ أبي صاحب المنتزه -

داخله،  صنبيع في مكان مخصّ  مكاننا أنالموضوع ووافق، قال له أنهّ بإ
ِ حاجز يست ظهرها في أيّ أن ن   بوسعناصدر لنا تراخيص وسي    فنا.وق

 إذا كان الأمر كذلك فلا مانع لديّ. -
ّ  لم تكن لي سابق   ي به لا تتجاوز حدود وكي، علاقتين الشّ تجربة في بيع الت

له  ينما أبديت  روان حفضّلها باردة ، شجعّني مالتي أ  التهام حباّته اللذّيذة 
ّ عدم معرفتي ب أمام  الارتباك ف منه أننّي متخوّ أخبرت   ة تقشيره،كيفي

 ّ ّ الز يعا قل وسيمتنعون عن  ،برتي في ذلكة خِ بائن الذين سيكتشفون سر
 ّ ّ جدّ بسيط الأمرراء من عندي، أكدّ لي أنّ الش ين ، تماما مثل أكل الت

 .الشّوكيّ 
أبو ياسين في  يخيان الخربة مزرعة الشّ فت مجموعة منفي الغد قصدنا مع 

منهم  واحد  كلّ   يحمل  ستانه باح الباكر، وجدنا شبابا يعملون في ب  الصّ 
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ه حجم، به اتحمم ل كان معدنيالكوب ما يشبه ال قضيبا حديديا ينتهي ب
ّ ، يقوم بإدخال حبةّ التيّن تماما بقدر ّ حب وهي  في ال كوب وكيين الشّ ة الت

ّ لا ّ  ،فتلتصق به بارح الصّ بلو ثة  تزال متشب القضيب ومعه يستدير  يدير ثم
ّ  يقطع  وب الذي ال ك   ِ بحاف ّ ت ّ ه حب ا في لوح الصّبار همن منبت وكيين الشّ ة الت

ّ ثمّ ، لتستقرّ بداخله يستخرج الث ي  رة منه ميسحب القضيب و عاود العملية و
 ّ ّمار ة كبيرةليجمع كمي سة ، يضعها على الأرض ويمررّ عليها مكنمن الث

لا  حتىّا وك العالق بهمن الشّ يتخلصّ  ، كينوعة من أغصان الأشجارمص
 .بعد ذلك بتقشيره ؤذي من يقوم  ي  

دت عوّ يف كاملا في بيع التيّن الشّوكي، تأنا ومروان فصل الصّ  أمضيت  
يها على تقشيره، كان يكفي أن أضع الحبةّ في يدي التي ترتدي قفّازا يحم

ّ طرفيها  زّ  ح  الشّوك، أ   وخزمن  قّ  الحبةّ طولي ا دون أن أقطعهما كليّة ثم أش 
ك مروان ، ضحمذبوح وأنزع القشرة، بدا لي ذلك أشبه بسلخ خروف

 من تشبيهي هذا كثيرا.
يته من نقود من بما جن كانت نتيجة  بيع التيّن الشّوكي طيبّة، تمكّنت   

أن أشتري ملابس الدخّول المدرسي ومستلزماته؛ لي ولسلمى، قدّمت  
 ّ لأّيّ أيضا، شعر مروان بالغبطة حينما وضعنا الصّناديق التي كناّ  ة  هدي

ية داخل   ياّرتهم، على سراج گانستخدمها في بيع التيّن الشوكي في زاو
 ّ  رّها في العام القادم.جربة بح لوها وم  أمل أن ن عيد الت

ابر ثع دنا إلى فصولنا وإلى الدرّاسة من جديد، يحدونا عزم  أكيد بأن ن  
لى نحصل على أعحقّق أحسن النقّاط ولن   في التحّصيل، وأن نجدَّّ 



45 

واجباتنا، فروضنا و نجز  جيدّا لنصائح أساتذتنا ون   المعدّلات، نستمع  
   على أن يكون سلوكنا حسنا ومنضبطا. ونحرص  
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 (6) 

 شّنا الهادئحول ع   يحوم   فّاش  خ  

ّ صّ الفي  يقنا لنركب الباص إلى الث ية فيباح وفي طر بيت كاحل، بدا  انو
ف أدري كي لي مروان شاردا على غير عادته حينما نلتقي، لست  

ّ ه عنيّول  ه  عليه ذ   وأقتحم   بذلك أواجهه  ق، ماذا لو كان الأمر يتعل
ي من حقّ  ليسو ه لوحدهقد يخصّ   هذا شأن   المنزل، وقع له في بمشكل  

ّ م لأن أ   حاولت   ،التدّخل فيه ِ مكنونا ليّ إ ث ّ ب  ح له كي ي    ي  ت فصح عن ه و
 ه قد أصرّ على أن يحتفظ، حينما رأيت  ل كن دون جدوى ...هل  ما يشغ  

ّ  بهمومه لنفسه آثرت   ت الذي مططي، واكتفيت بالصّ نازل عن خ  الت
ِ  ،أطبق علينا نحن الأربعة  ا ومروان،، أنبالفصل ناإلى غاية التحاق

ي  متأخّ   الوقت. ن بعض  ر
ّ باحية بما يترة الصّ ة في الفحصّ  آخرِ  بمجرد أن نطق أستاذ   ه بوسعنا فيد أن

وقال  إليّ استدار مروان حتىّ ، انتهىقد  رسالدّ  حيث أنّ الانصراف 
ت ف  ض  خروجهم، وأ   لحظةزملائنا  ضجيج   كاد أن ي خمده بصوت خافت

يقة   ِّ  عليه طر  :رةاقترابه منيّ ريبة  محي
 .الآن احةلا داعي لأن نخرج إلى السّ ، مهمّ  أحتاجك في أمر   -

بانتباه  صغيأصبحت ت   حواسي وجميع   ومشاعري أفكاري بأنّ  عرت  ش
ّ  ،شديد لكلام مروان نيهة ه ب بحذر ما سيصدر عنه، طأطأ رأسه  وتترق

 ّ ّ كأن  ، أسرّ إليّ يدّاج كلماته التي حملها إليّ ويتفقّد عددها ت منما يتثب
 انا:سو في القاعة أحد   قد خرج ولم يبق   كان الجميع رغم أنّ  اهامس  
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 لم أجدك؟مكان و عنك في كلّ  بحثت   ،بعد العصر أين كنت بالأمسِ  -
كنت عند خالي حسين في بيت كاحل، أرسلتني أّي إلى هناك   -

 لأوصل له بعض الأغراض.
ة ان الحديث معك، في البدايلقد جاء رجلان إلى منزل كم، كانا يودّ  -

ّ  لمحت   ّ الأمر يت أنّ  ارة سوداء تنعطف نحو بيتكم، ظننت  سي ق بأحد عل
ّ  كم، شاهدت  أقارب  ان ينزلبينما كائق جل الذي يركب بجانب السّ الر

 ...و
ه عند ي أختي سلمى بذلك، قالت ل، لقد أخبرتن.. نعم تذكرّت.نعمآه  -

ّ  المنزل باب فراش وهي طريحة ال ،يوجد أحد بالبيت سوى أّّ ه لا ي  أن
 ا.يأيّ وصاا لهيترك  رب ولادتها، غادر دون أنبسبب الحمل وق  

ن فوري إلى م رجعت   ، فقدلقد التقيا بأبي ساعة مغادرتهما لمزرعتكم -
 .ما وراءهماى فخرج ليتقصّ  بأمرهما المريبالبيت وأبلغته 

ّ ألم يقولا له عماّ ي   -  ا؟ريدانه من
ّ  ك المزرعة، قال لأبيالسّيارة هو ابن من اشترى منه والد   صاحب   - ه أن

 ويريد... آآآ.. بولنداعاد من 
-  ّ  خفي عنيّ شيئا.لا ت   ...م يا مروانماذا يريد؟ تكل
 استعادة مزرعة والده.من هناك من أجل  يصاجاء خصّ  هقال أن -
ى أبي لقد اشتر .نا..مزرعت   أصبحت ول كنهّا ؟يستعيد ماذا؟ كيف -

ي ف اليهودي بواسطة أحد معارفه الذي يشتغل مسارالأرض من السّ 
 .باسم والدي لة  كراء وبيع العقارات، والمزرعة مسجّ 
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ّ وقد تمل ّ  برهة   تّ  صم ي مروان جلين، قال لكني خوف شديد من نوايا الر
 ّ  ي:زعِ ج   ىمد أدرك بدا لي حين التفتّ  إليه أنهّ ،ملامحي س  وهو يتفر

-  ّ أسبوع ر فيه، في نهاية الا تفكّ لا تقلق، سوف لن يحدث شيء مم
 ّ خبره بما ، سنه يسكن في الخليلسنذهب عند خالي أحمد المحاّي، إن

  في المحكمة. وسيتكفّل بالدفّاع عنكم حدث
د في ، شعرت  بأنّها تتردّ كلمة "المحكمة" كثيرا عندما سمعت   فت  خِ   

ّ  منه ، طلبت  حتىّ بعد أن صمت مروان يّ أذن ي ض الوقت، لبع ثأن يتر
كما  ،هرمن ش وقت خلال أقلَّّ  في أيّ  مولودها ي التي ستضع  أّّ  حالة  ف  

ّ  مشاقّ  لسمح لها بأن تتحمّ ت ، لاأخبرتني وحيث أنّ  اكم،د على المحردّ الت
ّ  خصمنا إسرائيليّ   قضاة   رف عليهاشي   سنتقاضى إلى محكمةحتما نا فإن

 ّ  نا،ضدّ  تماح من غير المعقول أن يقفوا إلى صفّنا وسيحكمون ،ونإسرائيلي
 :مه للوضع، وقالا بتفهّ أسفل مومئ  للحركّ مروان رأسه للأعلى و

ن أن تستحي م فأرجو أن لا المساعدةل كن إذا احتجتم إلى  حسنا، -
ّ  طلبت  بلغك هذا.، أبي أمرني بأن أ  ذلك امن
  .، أنت صديق وفيّ مروان لك شكرا -

*** 
ّ آم   كنت   من ذلك  وب فيهاغير المرغو المفاجئة يارةل أن تكون تلك الز

إلى  تهيفي حياته التي تمنيت أن تن مرّةآخر هي  ،هيونيّ البغيضالصّ 
، ففي أحد اشتهيتبما  الأمور لم تجرِ  ، غير أنّ هفأتخلصّ من شرّ  الأبد

 ّ بنا من منزلي  الأيام وبينما كن مروان ير سِ ي  وقبل أن نفترق ف ،ناا قد اقتر
 ، إذا بنا نسمع  ارنادرافق أختي سلمى إلى وأ  جاه بيتهم، مع أخته صفاء باتّ 
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 ّ ي نذر بوقوع غارة فت   كأنهّ صفارات  إنذار   ي خلفناارة يدوّمزمار سي
يق لها خوفا من أن تصين الطّ فسحِ تنا م  ، تلفّ قريب مناّمكان  فقد  ،دمنار

 ّ ّ ح  بِ كها يزأر في آذاننا، ما إن صارت صار محر  حدهماأ ى صاحذونا حت
 بنا:

 ؟الخليليمن منكم ابن سعيد هاااي يا فتيان  -
 ّ بصوت  أذني قريبا من لي مروان همسير والتفتنا نحوه، فنا عن السّ توق

 خافت:
-  ّ ّ هذان هما الر  متك عنهما.ذان كلّ جلان الل
ماء، سّ بلون ال زرقاء   ارات  نظّ  يلبس   ،ائق في الجهة الأخرىكان السّ  

ّ  ،من صاح فينا هو من يركب بجانبه يبدو أنّ  واجهنا ه كان يحيث أن
 ّ ّ فت السّ مباشرة، توق ّ نجل يتفحصّ يارة عندنا تماما، بدأ الر  ، عيناه  داا جي

قال لمى بوجه سحينما التقتا و وداء،من فوق نظّارته السّ  تضطربان
 را:متذكّ 

ّ  آااه، أنتِ  -  ة.ها آخر مرّ مت  هي البنت التي كل
ّ  التفت    ألنا:س إليّ أنا ومروان، كانت عيناه تنتقل جيئة وذهابا بيننا، ثم

 .اسمه سمير وحيدمن منكما ابن سعيد؟ أعلم أن سعيد له ابن  -
ّ  ليّ أشار بيده إ  ما يجيب نفسه:وقال كأن

 سمير، أليس كذلك؟ هو أنت -
ّ في ا ترددّت  يبدو أنهّ خمنّ ذلك حينما رأى سلمى بجانبي،  ني لبداية، ل كن

 ّ ّ فلا يعن صديقي مروان الشّبهة بعد أ   أن أجيبه حتىّ رت  قر  أيّ ل ض  تعر
    :معهما مشكلة
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 ؟نعم أنا هو، ماذا تريد منيّ -
ّ  التفت   ّ ميتكلّ  راحاته، االذي نزع نظار صديقهجل إلى الر ي ة فلم ان بالعبر

ّ  ائق  بدا لي السّ  أفهم ما دار بينهما،  ،شيئا يما قد طلب منه أن يقول لكأن
 ّ استدار ذي ال، رافقهمثل م   العربيةيستطيع التحّدث به لا حيث أن

 جاهي وقال لي:باتّ 
ِ  هذه الأرض ملك   - بعد  الوحيده وريث   شلوموعزرا روبين، وهذا ابنه ل

 ّ  ه.ي والد  أن توف
 أبي اشترى الأرض منهم. ل كنّ  -
 أنّ ب ، لو كان يعلم  الأرض لسمسار يهوديّ  زرا باع  أبوك محتال، عِ  -

يّ والدك س كم أن تخرجوا اه، الآن علييشتري المزرعة لما رضي بأن يبيعها إ
 آخر. ا تصرفّنا معكم بأسلوب  منها فورا وإلّ 

ّ ح ،يارةن عن السّ مبتعدي   بهات ضكور  بيدي سلمى أمسكت   ى أتفادى ت
ّ  من المزيد من الكلامسماع  جل البغيض، الذي فتح باب ذلك الر

 فّ نا قبل أن نصل إلى باب المنزل، التيارة ولحق بنا مسرعا، أدرك  السّ 
 حت  ش فأ ،الجاكيت ياقة من يمسكني أن حاول ،حولنا ووقف أماّي

ّ  يده مبعدا بيدي ّ  ي،عن  :كلب مثل بح  ن   ثم
 من وترحلوا كانالم خلوات   أن عليكم فتى، يا الكلام إلى تستمع   أن يجب -

 مفهوم. ،هنا
ّ  حيث هتجاوزت   ّ  أشأ لم نيأن ّ  رت  شع وسلمى، اأن جريت   عليه، دالر  قد هأن
ِ ل   أنفاس   كانت يراقبنا، وبدأ ونانح التفت    أن وقبل ،يّ ذنأ في نّ طِ ت   ههاث
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ّ  يدي ت  بقي   الباب مقبض   مسكأ    حينما وقتال بعض الهواء في قة  معل
 قال:

 شاطر. يا للأوامر تنصع لم إن كثيرا تندم سوف -
ّ  قبلي سلمى دخلت   الباب، فتحت    بها وأمسكت   لبابا أغلقت   ها،تبعت   ثم

 لها: وقلت يّ،شفت على أصبعي وضعت   نبأ لها أشرت   ي،أّّ  خبرت   أن قبل
ّ  قد را،كثي تقلق سوف حدث، بما يأّّ  تخبري لا -  الجنين. على كذل ريؤث
 .أفعل لن حسنا، -

 اصوته   تف  خ   حينما البيت، داخل من المكان تغادر وهي يارةالسّ  سمعت  
 الأفق في همابسيارت نيختفيا الوغدان كان شبر، بمقدار الباب فتحت  
 يدخل نأ وشك على مروان فوجدت   يميني عن تلفتّ   جنونية، بسرعة
ّ  به، حاقاللّ  مجديا يكون لن سوف ،صفاء أخته مع منزلهم  أخرج   وأنا ىحت

ّ  ذلك، لأحاول ّ  شيئا لوالده يذكر الّ أ ت  تمني  حصل. امم
*** 

 مثقلة وهي الأشجار أغصان ل  أتأمّ  البستان في كنت الأسبوع نهاية في
 ّ ّ  وشك على ماربالث ّ  قطفت   ضوج،الن ّ  من ات  حب  متدلياّ انحنى غصن من وزالل

 في رعت  وش بحجر أمسكت   صخرة، على ووضعتها ت  ص  ف  ر  ق   ثقله، من
ّ  استخرجت   ،تهشيمها ّ  ارةإش إنّها ناضجا، لي بدا قته،وتذوّ وزالل  على دةجي

 ّ  قريبا. الجني نبدأ  س ناأن
 حلوّ  ي،رأس رفعت   حينما واقفا مروان كان البستان سياج خارج أماّي

ّ  حيث بيده لي ّ  بعيدا كان هأن ّ  أظنّ   اوأن منه اقتربت   ي،عن ّ  سوف هأن  منييكل
ّ  قطف موضوع عن ّ  أنّ  الممكن من مار،الث  نهم طلب قد مروان أبو يعم
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ِ ي   أن ّ  نيالج   بتاريخ منيعل  حاصرانت   ناهوعي مروان لي قال له، أتأهبّ ىحت
ّ  وجهي  به: سيخبرني ما لسماع بِ المترق

ّ  معك، ثيتحدّ  أن يريد أبي -  المنزل. في هإن
 ماذا؟ بخصوص -
 الموضوع.فكرة عن  أيّ  أدري، ليس لديّ  لست   -

ّ منزل في صالة  ّ يبدو من ث ي أبو مروان كان يجلس معه رجل  عم ه يابه أن
منهما  قتربت  اأو أستاذ بالجامعة، يرتدي بذلة بكرافتة،  ف حكوّيّ موظّ 
 ّ ّ  ليّ إعليهما، أومأ  مت  وسل ّ عم جلس أن أي ي أبو مروان بيده وطلب من

 فيما ازدادت حيرتي حول ما سيقوله لي، ساد صمت وجيز إلى جانبه
 ّ ّ  ،ي أبو مروانعم اه لا ربالموضوع، أم ت   جل الجالس معنا دخل  وهل للر

ّ  ،شأن له بالأمر الذي طلبني لأجله به قرابة أو  تربطه شخص   ه مجردوأن
 ّ ّ ما شأن  ما كان بينهما رب ديثه ي أبو مروان مستبقا ح، فجأة تنحنح عم

 ناتي:فقطع حبل تكهّ 
ّ ه يرحمه  ...بنير يا اسمي - وأنت  اعزيز اصديقكان نحن جيران، والدك الل

روان ني أنا أيضا، لقد أخبرني مك يضرّ في مقام ابني مروان، وما يضرّ 
ّ ي ولن ي  دّ بما حدث مع ابن عزرا اليهودي، الأمر جِ  ي عنه غاضفيد الت

 شيئا، على العكس سيكون في غير صالحك يا ولدي.
-  ّ  هي وأخشى عليها إن ،ي مريضةل كن أّّ ي أبو مروان أعرف عم

 ...أن سمعت بالموضوع
-  ّ خال مروان، ك أبو نزار محاّي، هو صهري وشوف يا ولدي، هذا عم

 ، استمع إلى ما سيطلبه منك.سيساعدك في الأمر
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-  ّ  ي.حاضر عم
ِ وبّ المحاّي عينيه باتجاهي كأنمّا يحاول إمساكي بص   فلت منه، لاّ أ  ئ  هما ل

ّ  ، شعرت  ا من الاستجابة إلى إلحاحهمادّلم أجد ب   بنظراته  ه قد وضعوكأن
ّ خدّ م   فتاه عن ت ش، انشقّ الجذّاب ه نوّّي بمغناطيسهارا في عينيّ أو أن

أن  لمفترضاتي من ال ،العديد من الأسئلة به قد تجاوز أنهّ بدا لي سؤال  
 :يستبق بها حديثه معي

 م باسمباسم والدك أ   ي لا تزال  هل ه. ... الأرض.بني.مروان يا ا -
 شخص آخر الآن؟

ّ ه يرحمه..لا - أن  تودّ   ي، كانت أّّ الخليليسعيد  .تزال باسم والدي الل
ل عن دِ عروف القاهرة جعلتها ت  الظّ  ل كنّ  ،تقوم بإجراءات نقل المل كية

 الأمر إلى حين.
 ّ ّ تحر من  ي بدا ليالذ ،كلاّي ما صع ب عليه هضم  ك المحاّي في مكانه كأن

 لة:مع ما كان يأمله، قال لي بنبرة متثاق منسجم   غير   ة ملامحهتكشير
-  ّ روف في صالحكم، بعد وفاة أبيك يجب أن تنتقل ى تكون الظّ حت

 ّ ّ مل كي ي ا جدّ  ةة الأرض إلى شخص على قيد الحياة، هذه المسألة ضرور
 يا ولدي.

اب ه، ولن يكون بوسعها الذّ أن تضع مولودهاي على وشك أّّ  ل كنّ  -
 دينة من أجل القيام بالإجراءات.إلى الم

ّ بعينين  أبو نزارصني تفحّ  قدّر شيئا يتعلقّ كما لو أنه ي   ،قهماتعمدّ أن يضي
ّ أصدر صوتا من بين حن كِ  مَّّ بي، ز    ،ولسانه هشفتيه وعضّ عليهما، ثم

 ّ  ألني:ا في فمه، ثمّ سلها أثر   حلوى لا أجد  قطعة ه يستطيب طعم كأن
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 ؟كم عمرك يا بنيّ  -
 عة عشر سنة.سب -

لبهاندفع  ّ   بص  ، ضمّ إليها تنديسسادة التي كان الوِ ا عن إلى الأمام متخلي
ّ ك  فر  ويديه  ت عنه، تلفّ  كان يبحث   ماه عثر على هما على بعضهما كما لو أن

 ّ ّ إلى عم ّ ي أبو مروان وقال بسرور بدا جلي التي انزلقت  اصعةا من أسنانه الن
 :خلف شفتيه

ّ  إمكانك ت  ب ...هذا جيدّ، سمير - ّ  ك مزرعة أبيكمل يسمح  ، القانونتامؤق
 .أمكّ ، ريثما تطيب  بذلك

 ّ ّ تطل ّ  هذا المؤقتّ  ي القيام بإجراءات نقل مل كية الأرضب من ب أن أتغي
ّ  كامل   ليوم   ية، أمضعن الث عند  لا تنتهي ي على أوراق  أّّ و أنا ت  يانو
 ِّ مضي ة أن ت  سق، لم يكن بمقدور أختي سلمى التي ذهبت إلى المدرالموث

هذا الإجراء  أنّ  المحاّي أبو نزار كررّ ليبعد،  ن القانونيّ فهي لم تبلغ السّ 
لمزرعة ي أن نباشر إجراءات تقسيم اأّّ  ن حالعلينا بعد تحسّ  وأنّ  ،مؤقت

ّ  بيننا  :جازم وحازم بصوت   وقالت له ي إليهأّّ  ت  لاثة، التفت  نحن الث
ّ حقسّمها لن ن   باسمه، ستظلّ المزرعة   البيت، سمير هو رجل   - ى ولو كان ت

 .ذلك على الورق فقط
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(7) 
ّ في الا  ةحاد قوّ  ت

 ّ ّ ات ّ فق سكان الخربة على الش  يوم الخميس من مار بداية  روع في جني الث
ال ذهابنا إلى باح ح، رأيتهم في الصّ الذي يسبق منتصف شهر أكتوبر

ّ راسة على عادتنا، كانوا متجمّ بيت كاحل للدّ  ياد، أي عين عند عم بو إ
 ّ ّ هكذا قر ّ يتقدموا باتجاه مزرعتنا ت روا أن يبدؤوا بأبعد مزرعة ثم ا، دريجي

ّ  أبلغت   ّ ل محصو جني  كان أن يكون ي علم السّ  كيي أبو مروان عم في  وزالل
ّ  جمعةالبيوم  بستاننا ّ ى أكون حاضراحت  لوحدهم صدقائيى أ، وهكذا سيتول

 .يوم السّبت جني محصول الزيتون
 ّ ِ  ل  ه أوّإن لعملية ا سبق لي أن شاهدت   ،سأحضره في غياب أبي طاف  ق

الخربة،  في الباص بما يحدث في هذا الوقت في ر وأنا جالس  فكّ لموسمين، أ  
مجموعة  كلّ  نوينقسمون إلى مجموعات، تتكوّ  متكاتفين كانيتعاون السّ 

نهون ما ي   لوأبناء، حا عائلات حيث يشترك الجميع آباء   من خمس أو ستّ 
ّ م  قطف ّ ا ون إلى بستان جاره ليباشروا نفسحصول أحدهم يمر ة، لعملي
ّ  تنهمك   ال، الذين لعمّ ل والشرّابعام في تحضير الطّ  بيوتهنّ  داخلسوة الن

ّ بهيج مليء بالهمّ  نطلقون في جوّ ي  شاط.ة والن
ثلاثة  ب  ا من البلاستيك، وينصِ جرة بساط  لان تحت الشّ ش رج  فرِ ي  

ّ شباب س   يّتونرأس  إلى يستند  ما ل  ،لى الأعلىإ ، يصعد شاب  شجرة الز
يدا بينما يقتلع رويدا رو بين يديه، يسحبهما  برفق مسك غصنا ويخنقهي  
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 ّ ّ حب شبه ت   طقطقة   اهاقط  ث تسحدِ في   على البساط التي تقع   ،يتونات الز
هول حولها باب وال كالشّ  جرة يلتفّ ، في أسفل الشّ دالب ر   انهمارِ صوت 

 ّ يضعون يتونيقطفون الز ّ  و وحينما يفرغون  ،اته في أواني بلاستيكيةحب
ّ  ،ينتقلون إلى التي تليها شجرة   من ون المتناثر فوق يتبعدما يجمعون الز

 ّ يعب  ئونه في أكياس.البساط و
ّ ابع الصّ تتت   ه لما يقوله أستاذ لا أنتبة الأولى، لتي طوال الحصّ ور في مخي

ية، كنت طوال الوقت أنتظر انتهاء الدّ  ّ  ،رسالإنجليز جتمع ى أحت
  .يستعدوا لمساعدتي كيبأصدقائي وأخبرهم بموعد القطاف 

 ّ ّ في صباح الجمعة أتت عم دخلت  ىتي خولة، لم تمض أكثر من ساعة حت
 ّ تجلس على  يّّ أ   كانت باح بعد،نه إفطار الصّ ا لم ن  علينا خالتي نوال، كن

، وجهها ةتضع يدها على بطنها وتتنفس بمشقّون مبطّ  معدنيّ  كرسيّ 
َّّ م   حاصرهما أجفان  ذابل وعيناها تغوصان في محجريهما ت   ، كانت ةزرق

ّ  قد يأّّ   ،ان الخربةسكّل عامصلت أمسِ بهما كي تقفا على تحضير الطّ ات
ّ م كي معه اتفقت   الذين  دقائيأصومع  وز يوم الجمعة،يقطفوا محصول الل

 ّ  يوم السّبت.يتون سيقومون بجني محصول الز
*** 

ان أصدقائي كصباح يوم السّبت، ن مسجد الخربة مع خروج المصلين م
لبستان، كان ط ابح تحت أكبر شجرة زيتون تتوسّ أنهوا صلاة الصّ قد 

ل، جته خالتي نوال ووضعته بجانب مدخل المنزباح جاهزا أخر  فطور الصّ 
ّ حملت   ترسة، ساد سور المفه مع مروان إلى أصحابنا الذين أحاطوا به كالن
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كت نوادر رؤوف ون   على وقعِ  حكِ الضّ  من ال كثير   أعقب   صمت  
 دا:جامل أحمن دعاباته التي لا ت   يوسف، اقتحمه مروان بدعابة  

ّ كم توالكلام، ما بال   عام كيف يكون بكم؟ هل أنساكم الطّ ما  - فتم عن ق
 حكايات محزنة. صّ الفطور يق   ؟ يبدو أنّ حكالضّ 

 عام سيد مروان.لا كلام ولا سلام في حضرة الطّ  -
ع الجميبعدما عقّب عليها  ،الممازحة ال على ملاحظات مروانردّ جم

 .بضحك مقتضب
 ،كسرته أصوات المضغ وقعقعة الأطباقمت ليسود الموقف، عاد الصّ 

في تنظيفها  رونعلى وقع لحس رفاقي الذين لا يقصّ  التي كانت تهتزّ 
 ابض  ن، فجأة نهض مروان واستقام واقفا مثل بأشداق الخبز الأخيرة

ّ  تقلصّ ّ ارتخى من بين الأصابع، حمل س   ثم م يلبث أن أسنده ول ولما بالطّ ل
ّ  تنِ  ،جرة وارتقى درجاته بسرعة رهيبةإلى أعلى الشّ  ابق تجربة في س عن م

 ّ ّ ميدان اقتلاع حب ّ ، فجأة بالمرتفعة يتون من أغصانهاات الز يتون دأ الز
 ءة منارة ومستمتذمّ  أصوات   ت  دَّّ ، ن  كما المطر يتساقط فوق رؤوسنا

ِ  أفواه ّ  بة:بعضهم، ردّ عليها مروان بنبرة مؤن
ّ  ،ها ال كسالىحان وقت العمل أيّ  - ّ هي ّ وا انهضوا، أم تراكم تظن كم ن أن

 ّ  زهة؟أتيتم هنا للن
ون يعانق   ،ةجروا حول الشّ في ثانية واحدة كان الجميع قد وقفوا والتفّ 

 ّ يقتطفون حب هنبالتي تلمع من شدّة اكتنازها اتها أغصانها و ، يبدو الدّ 
ّ  أنّ  ّ كلام مروان استفز أيّهما  طبأدري بالضّ  لست   ،زهمما حفّ هم، أو رب

 .معا من كليهما اأصحّ، أو ربمّا كان مزيج  
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يعا، ن  مرّ النّ     مدهشة ةجرة كالجراد وننتزع زيتونها بخفّ حاصر الشّ هار سر
 ع أصدقائيم اتفقت   كنت   فقد ة،بدأت تزداد مع إنجازنا لنصف المهمّ 

لنعاود جني  ،من أشجار البستان صفوف خمسة نقطف محصولعلى أن 
 .ى في الأسبوع القادمما تبقّ 

ّ مع انتصاف النّ  ناهم  ت  ال  ما إن   كانت قد ،ام  لح تنضح   نسفم  ة هار صيني
 ّ  يرة لا تقلّ انقضضنا عليها بوت ،تي خولة بمساعدة خالتي نوالأعدّتها عم

ّ  نشاطا ي ّ  ةوحيو ّ الفي  تناعن همِ نلتقط  عدهاب جلسناو ،عامل مع الأشجارت
ّ  ،ز ولحمرمن أ   نا الشرّهةبطون ابتلعتهما  من ثقل المرهقة سنااأنف ى حت

ّ وّ فة بدأت تتصاعد وتتحذبذبات خفي شعرنا بالأرض ت صدر   ات ل إلى هز
ّ صوت مح بها ارتفاع  صاح  البستان من تحتنا،  لها رتجف  ي  يبعثكان  ك  ر

 ّ ّ  من الأفق القريب، انبثقت  ا حينما أزيزا بدا جلي  تسير   جراّفة   ،لةأعلى الت
التي  الملعونةوداء يارة السّ نا تلك السّ فقط لمح   على مجنزرات، خلفها بثوان  

 ّ بعة قد أبوابها الأر  ، بعد دقائق وجدنا أنّ ثانية  اها ى أن لا أركنت أتمن
ّ في الوقت الذي وقفنا فيه ن بالقرب مناّ، فعة واحدةانفتحت د   ب ما ترق

ه تلك الأبواب من أشباه البشر، كانوا خمسة ذكور يمكن أن تلفظ  
ّ  يفتقدون معدن  يلا، ما صلبا و قضيباواحد منهم  كلّ   جال، يحمل  الر طو

رته ، كان شلومو قد نزل من سيانبوب حديديّ وأ  بيسبول بين عصا 
 .إرعابنالبها باتجاهنا وهو يضع على كتفه زناد بندقية صيد صوّ 

 ّ ّ فت التوق ّ  عن الحركة ل كنّ  ةآلي ّ كها ظلّ ي  محر بهديره  ر سكون المكانكس
الذي  ،ئقاالملاصق لباب السّ جها رشلومو د   الآذان، اعتلى مّ صِ الذي ي  

يهمس  هن من الاستماع لما سيقوله له، لاحظت  جاج نافذتها ليتمكّ ز   أزاح
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ّ في أذنه بكلام موجز، ما إن قفز من الدَّّ  ت كرج على الأرض حتى تحر
ّ ال  بدا معه أنّ  ،دوانيبشكل ع   تها العملاقةشفر   رافعة   ،منزلنانحو  افة  جر
ّ ط لهدمه، بالطّ خطّ ائق ي  السّ  يقة نفسها التي تتكر مشاهدها في  ابه رر

يون الفلسطينيين بأمر من سلطات  منازل   رت دمَّّ حينما  ،التلفز
 قبّ ماوالخوف يتملّ كني من تر الاحتلال، ركضنا جميعا ناحية المنزل،

من الأرض  ر  التقاط أحجابأصدقائي في أثناء ذلك  بدأ بعض   سيحد ث،
ّ  لقذفهااستعدادا  نحمل  عينتجمّ مها حينما رآنا د سائق  التي تردّ  ،ةعلى الآلي

ّ  الحجارة في أيدينا وبقمصاننا  د على هجومه.للر
 بصوت   ليَّّ نادي ع، ت  أختي سلمى من البيت مسرعة   ت  في الأثناء خرج   
 :عليّ الاستعداد لمجابهته ،ع خطب مانذر بوقوي  
 .... سمير.سمير. -

ّ أ أحد المعتدين يجري صوبها، عرفت   ناحيتها فوجدت   التفتّ   ه ن
 را سلمى:صوتي محذّ  نا بها، رفعت  سيختطفها ليبتزّ 

 .الداّرهربي إلى . أ  .. سلمى..سلمى. -
ّ  لم تكد سلمى تهمّ   ّ  ،كض مبتعدة عن المكانبالر  لوحش  لك اى كان ذحت

من  وأحسست   من الذعّر، قد قفز قريبا منها، خارت قواها الآدّيِّ  غير
 تسلمت  حركتهما، فاس شلَّّ  ر  د  ن قد أصابهما خ  جليها الواهنتيرِ  مكاني أنّ 
، لم يمنعها الرقّيقة هارقبتعلى  احقة  حكم قبضته السّ وأ اض عليهنقّ له بينما ا

 :تصرخ قائلة   ذلك من أنّ 
ّ . إنّ .وضعها. لقد اقترب وقت   .ي..أّّ  .سمير.. -  ...لآنا بشدّة مها تتأل
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ك أختي رهينة في يد ذل تباك وحيرة، ما العمل الآن؟!بار شعرت     
 ي تحتاج لمن يوصلها إلى المستشفى لتلد، في الأثناء أخرجالوغد وأّّ 

ّ في خرجاته ال مقلاعه الذي لا يفارقهمن جيبه  صديقي رؤوف ي ، ةخلو
شبه ي  صوتا  حدثيتسارع وي   دورانه   بدأببطء،  ح بهوّ يل حجرا وراح ألقمه

ذلك به ديد بالهواء، في الأثناء انتلاحتكاكه الشّ  نتيجة  صوت المروحة 
ا في عينيه، خوف مسك بسلمى لما يفعله رؤوف، لمحت  الوغد الذي كان ي  

ضته بإلى الخلف، بدا عليه الارتباك فأرخى ق ن منكفئاتيطوخ   تراجع
تها من يده ت ذراعه، أفلعضّ ذهوله ف فرصةتي اغتنمت فم سلمى، ال عن

 شرعنا ،حاق بهاحاول اللّ  نحونا ة، وحين رآها هاربةالعضّ  ألم   لهاه  بعدما أ  
ّ  لهاالحجارة صوبه فأقلع عن مطاردته  قذففي  عند ذلك  ى هاربا،وول

 ،الجوّ  حلقّ فيجر رؤوف ي  ن خلفي صوت حمِ  حظة سمعت  في هذه اللّ 
ّ اختراق الهواء ه صوت  يصاحب   الوغد  بظهر وجهته فإذا به يرتطم   عت  ، تتب

 ّ  ا عليه. محدثا جلجلة عظيمة، سقط على إثرها مغشي
ّ جسدها بين ذراعيّ خوفا من ذلك البسلمى التي ألقت  احتضنت   رير ش

ووضعه  اآخر لحق بها، في الأثناء التقط رؤوف حجراكون قد أن يمن 
بها ناحية وّ شلومو بندقيته على كتفه وصدا، وضع مهدّ  المقلاع ولوحّ بهفي 

 ختبئليالذي ألقى بحجره على زجاج الآلية وانسحب هاربا  ،رؤوف
 ّ ّ خلف المنزل، أحدث صوت تكس  جاج هلعا وسط المعتدين.ر الز

ّ  فرصة ارتباكهم وأخرجت   اغتنمت   ّ الهاتف الن  صلت  قال من جيبي، ات
ّ  ث معي،ي وبما يحدبأمر أّّ  على عجل بخالي حسين وأخبرته ه قال لي أن

يق إلينا فقد أخب  في الطّ  وف من خلف ، خرج رؤبالأمر ه خالتي نوالرت  ر
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ّ بشدّ  ح بالمقلاعالمنزل يلوّ  يةّ ربةه على وشك تسديد ضة بدا معها أن  قو
ّ  يخترق   كالقذيفةنحوهم، انطلق الحجر  ماء اب السّ بفاث ع  بصوته الن

 ّ  على المقود. اقط اس برأسه لقيي   رأيناهفي جمجمة سائق الآلية،  ليستقر
ومو ي لقم شل راح بينما الجراّفة،سائق  هرع  الأشرار الثلاثة لإسعاف

كان نزل، هنا، استبقناه مسرعين خلف المباتجا أطلقه ارصاص   بندقيته
ّ  بعد  لا ي ت طلقة  فخذ أصاب ة،، كنا نلهث بشدّ يسيرة خطواتبا سوى عن

يوسف خلف ال ، بعد أن سحبهرؤوف، التفّ حوله الجميع  منزل،مروان و
 تي سلمىأخطمئن  وحاول بشير إسعافه، في الوقت الذي ر حت فيه أ  

 يَّّ عين وألصقت   ها بين يديّ رأس   أمسكت   التي بدا على وجهها الهلع،
 :ئا من روعهامهدّ  لها بعينيها، قلت  

 ما يرام. خير شيء على لا تخافي سيكون كلّ   -
 ّ ّ  ،صاصلم نعد نسمع صوت الر ّ  ت  ، في الأثناء اختلسف فجأة  توق ظر الن

ِ عند ركن المنزل، شاهدت شلومو وهو ي    فوين صديقه الذي أصابه رؤع
لاثة الآخرين ، بينما كان الثعلى المشي، كان يعتمد على كتفه في ظهرهِ 

 ّ ي   يارة، كان لغطهم مرتفعاافة إلى السّ ينقلون سائق الجر  بكلام ون ن  طِ ر  و
ّ  لم نفهم منه شيئا، امتطى أصدقاؤه  كب، بينما ر ة وأدارهاأحدهم الآلي

ّ  يارة وغادروا المزرعةالسّ   .الخيبة خلفهم أذيال ونيجر
لم نكد نساعد رؤوف على ركوب سياّرة عميّ أبو مروان ليوصله إلى 

ّ وصل خالي ح  المستشفى، حتىّ  ي تنتظران مع تسين، كانت خالتي وعم
خالتي  ت  ، ركبجدارمستندة على  عند الباب تجلسالتي كانت  ،يأّّ 

كب سلمى كي تر  الباب الأماّيّ  ي في الخلف، فتحت  نوال بجانب أّّ 
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ّ  شجرة  يارة، لم تكد تجتز بجانب خالي، انطلقت السّ  ز القريبة من البئر والل
 ّ أعدو  ا كنت  بينم ما يحدث في حيرة أرقب ، بدأت  فجأة ى توقفت  حت

ي على ساعد أّّ ت  الجميع ينزل، كانت خالتي نوال  لاحظت أنّ  ،نحوهم
ّ المشي نحو الشّ  من  ، فهمت  ةجرة، فيما كان خالي تحتها يفرش بطاني

 ،ولا مناص من أن تلد في المكان ي قد أدركها المخاضأّّ  أنّ  ذلك
ّ  أكملت   يقي بالس بر خنحو منزل مروان، خطر ببالي أن أ   رعة نفسهاطر

ّ  مروان حيث أنّ  خالتي أمّ  عند بابهم  ت  وليد، ما إن وقفلها خبرة في الت
 ّ مع  يحصل   ه بمافأخبرت   الأصغر مروانعاطف أخو  ى فتحهودققته حت

 :هلكي يستعجلها، عند خروجها من بيتها قالت  أمهّأّيّ، فهبّ مناديا 
 واتبعني. احمل معك دلو ماء دافئ   -

    *** 
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(8) 

 تتحقّق أحلام  
يةدت للتوّ من ع   ّ  الثاّنو  ، ما إن ملأت  ةالحادث ة يوم الأحد الذي تلىعشي

و لد عند  ،هكذا أسميناه . سعيد.غير سعيد، نعم.عينيّ بمشهد أخي الصّ 
 ّ ّ  صوت   ى سمعت  البئر الذي مات فيه والدي سعيد، حت كات محر

 تقصي  لأس ، خرجت  الهدّارة مزاميرها صياح  بالخارج، أعقبها  سيارات  
صرون حاي العساكر الإسرائيليينني في مواجهة قطيع من الأمر فوجدت  

 ّ  اراتهم الأربعة:منزلنا بسي
 ؟الخليليأنت سمير  -

ن ه التي كادت أخوذت   بأصبعه إلى الأعلى هم بعدما أزاحسأل أحد  
ب مجيئهم، من سب د وقد أدركت  تردّ  ماه دونتين، أجبت  ي عينيه الحادّ تغطّ 
ّ  د أنّ المؤكّ   ق بما حدث بالأمس:الأمر يتعل

 أنا هو. .نعم.. -
ك كافيا كان ذل ،ب على إجابتيعقّ ي   دون أنباّبته سبحركة من أشار 

ّ ال رجالهمن  عليّ أربعة   لأن ينقضّ  ّ على ارغمونني حين وي  مسل كوب لر
ّ خبر أّّ لأ   فرصة  معهم، لم يتركوا لي   ى.ي حت

 ّ ، لم يلبث ورا بين جندييننت محشارة الهامر ك  في المقعد الخلفي لسي
 ةالمقابل ةيارمن نافذة السّ  سمعت   حتىّ عة،ا المزرهم أن أقلع مغادر  موكب  

 ّ ّ  مروان المختلط بلهاثه صراخ  ي أبو مروان لمنزل عم  ،ن ركضهع اجمِ الن
ّ  هدير   هيمن وقد  كات على وقع قدميه:المحر
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ابع قضيتك تي أبو نزار وسي  أبي خال خبر  ع ولا تخف، سي  .. تشجّ .سمير -
 ...عِ وي سار

يارات السّ  سرعة   ت  م  كت  شيء،  مروان كان قد رأى كلّ  أنّ  فهمت  
ّ أعد ولم  تماما صوته الذي تلاشى ّ أسمع بقي  خلفنا وهو يتباطأ هلت  ته، تخي

التي  ياراتحاق بالسّ من اللّ  حتىّ توقفّ عن الركّض، بعد أن يئس
ّ الطّ  كانت تطير على يق الت ها لأرض وتلفظ  ا ها حجارة  عجلات   وك  ل  ت   ،رابيّ ر

حدث قر على  لب ر دت شبه  نقر  حباّت ا قعة  فتصطدم بهيكل السّيارة وت 
الذي  ،أعاقت رؤيتي لمنزلنا من الغبار سحابة   خلفّ  وت   ،زجاج النوّافذ

ّ  وراءاختفى  ّ شب  ارة.يجاج الخلفي للسّ اك معدني يلتصق بالز
ّ ه بعدما طشيء قلت   ل  كان أوّ الجيش ثكنةفي    ّ  ابطضّ الي لب من  ف  المكل

 ّ   ي:حقيق أن أجلس وسألني عن اسمبالت
-  ّ سوف  ذلكب .. لديه خبر  .المفتي أحمدحضور المحاّي ا في م إلّ لن أتكل

 بعد قليل. يأتي
الذي  أبو نزار حتىّ من لقب المحاّي لم أكن على يقين من كلاّي،

ِ  سابقِ  استنبطته من  ثقتي في أنّ  ير أنّ غ مروان، لقب خالتي أمّ معرفتي ب
 ّ ّ عم  دث ليالمحاّي أبو نزار بما حخبر ى ي  ي أبو مروان لن يهدأ له بال حت

ّ جعلتني أطمئنّ  بلاغ مروان لهنت أنّ ، خم ه يدفع  سباعتقال العساكر لي  إ
 ّ ني في الحجز بأن يضع ابط جندياالضّ أمر  .كنةحتما لأن يزورني في الث

 محاّي.ال ريثما يحضر  
ّ باب الحجز إذ ي   صرير   كان ة ل مرّ لأوّ رِ س  شعرني بمعنى الأ  رطي ي  غلقه الش

أطفال الذين ابق عن اله في السّ ما سمعت   خيلّتي كلّ  حياتي، مرّ بم   في
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 عصام مجدصديقنا أ رت  سلطات الاحتلال في سجونها، تذكّ  تعتقل هم
 ّ يةالذي يدرس بالث  ت  فوِّ ه جعله ي  اعتقال نا بسنة، غير أنّ كان يسبق   ،انو

شفع له ي ، لمون  ي  ص  ت  عِ  ا قضاه في سجنِ ا كامل  عام   ، م جبر ا،من دراسته
ِّ  صغر   ّ من أن يت بعد ادسة عشرةالسّ  حينها وهو لم يتجاوز هِ سن ض لأبشع عر

 الوحيدة ههمت، كانت ت  وشتائم وإهانة   من ضرب   ؛والبطشلم صور الظّ 
ّ  لي أنهّ قذف حجارة   حكىكما  ن من أمام وعلى جنود إسرائيليين كانوا يمر

العساكر  حد  يهم أبعدما تهجّم عل بينما كان يلعب مع أصدقائه ،بيتهم
   واستفزهّم.

وفتح  العسكريّ عاد  بحاله، يوم  كان ك   من ساعة أقلّ  عليّ في الحجز مرّ 
عة التي إلى القا رجعت  ق، باب وأمرني بالخروج للعرض على المحقّ ال

ثيرا ك جانبه المحاّي أبو نزار، ارتحت  ب، كان ابطالضّ كان يجلس فيها 
 ّ  ه. مقابل   عليه وجلست   مت  عندما رأيته، سل

ِ  ق للحديث، قال له أنّ استأذن أبو نزار من المحقّ  " يالخليلر سمي"له موكّ
ّ دّ الكان بصدد  دى المدعو شلومو روبين اعت حيث أنّ  ؛فسفاع عن الن

 ّ ّ  ،ةته الخاصّ على شخصه وعلى مل كي لتي يحوز على ا لة في مزرعتهالمتمث
 هم في بيتهيستضيف الذين كان أصدقاءه ، وأنّ وثائقها والمسجلّة باسمه

ون أسلحة الذين كانوا يحمل ،ساعدوه في تأمين الحماية له من المعتدين
يا بيدهشلومو كان إضافة  إلى أنّ  ،بيضاء ه وأطلق هدّدهم ب سلاحا نار

قبل ا هافة كان سائق  هم جلبوا معهم جرّ ، كما أنّ العديد من الأعيرة منه
 لم أذكر كلام .باستخدامها لى أوامر من شلومو بهدم المنزقد تلقّ  إصابته
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ّ  المحاّي وجيز،  مت  ما رسخ في ذهني بعد ص غير أنّ  ،فصيلأبو نزار بالت
 للمفتش: هقول  

ّ  كمطالبأ   - وهو الضّحية  يهى علعتد  لي م  حقيق أولا مع المعتدين، موكّ بالت
  .نفسه ومنزلهكان في حالة دفاع عن وليس الجاني، فقد 

ّ  ابطالضّ أطلق    ّ قق سراحالمح ي ي أبو مروان بانتظارنا في، كان عم
مّ سيارته، أوصل نا المحاّي أبو نزار إلى بيته في حيّ الراّمة ث داخلالخارج 

بة الصّفا،  زل من بمروان عند بيتهم وأنا أن عندما التقيت  عدنا إلى خر
ّ السّ  َّّ  رجوعي سالما من مكان  أني بيارة عانقني بحرارة، وهن فيه  ا يعود  مقل

ّ حتىّ من هم في مثل سِ اليوم،  أحد  في نفس ّ ين ّ ، قال لي بأن فق مع ه ات
 ّ  بخير وأنّ  هجميع الأصدقاء بأن نزور رؤوف في المستشفى، طمأنني بأن

 ّ ّ حالته مستقر ّ ة بعد العملية الجراحي  اصة من فخذه.صة التي أجراها لنزع الر
*** 

 ِ ي ه وهو فح  مازِن   ،ين حول رؤوفكانت البهجة تغمر قلبي ونحن ملتفّ
 ّ  متزج  ي ذاك ، كان شعوريبوجودنا إلى جانبهته وسروره كامل حيوي

 ّ ما مح إصابة بسببي، قال لي وهو يللض لبالأسف من أجله كونه تعر
صامتا طوال و م نسحب ا إلى الخلف فقد كنت   ،شير إلى ذلك في وجهيي  

 :منه خجل ا الوقت
ّ  ا تعتقدلّ أرجو أ.. .سمير - .. دعك .ما حدث ليفي السّبب كنت  ك أن

 ك جزءا من فلسطين؟أليست مزرعت   من ذلك...
 أكيد صديقي رؤوف. -
 لأرض فلسطين. ما حدث لي هو فداء   -
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ّ  ،شعرني بالفخر بهكانت كلمات رؤوف ت   ّ  بأننّا وعلى وبالعز غم من الر
 ّ ّ رة إلّ نا المبكّ سن  ،لهلدرجة التضّحية بأرواحنا من أج بلدنا نا نحبّ ا أن

 ّ ّ ونتمن ندها ع ام من بطش الاحتلال، عزمت  في يوم من الأيّ ر ى أن يتحر
، ياّضةبمشاعره الف هذا الموقف ياتي، يبدو أنّ اعلى أن أكتب أولى رو

ن ما ع بموضوعها، سوف أكتب   ألهمني وسط أعزّ الناّس على قلبي،
بة الصّ  حدث معي ّ منذ مجيئنا إلى خر ه من فقدي شت  ا عايفا، سأقتبس مم

ّ  لك الموقف البطوليّ سرتي وذأبي ومعاناة أ  ل وهم  ،ائيهم من أصدقالش
ّ  ببسالة   ون حولي كي يدافعوايلتفّ  تلك  ر بكلّ سطِّ . سأ  ي وعن مزرعتناعن

ب عتحكي عن معاناة الشّ  رواية   الصّادقة الراّئعة والمعاني المشاهد
 نيا،قاصي الدّ ه المبحوح إلى أصوت   ، سوف أوصل  وتضحياته الفلسطينيّ 

ّ  م ،تماما كما كنت  أحل   أضع يدي في يد  بينما كنت   رت  هكذا قر
 رؤوف.

*** 
قلمي  أحمل   كنت   بينما ،طّ عارمة لم أشهدها في حياتي ق   اعترتني لهفة  

ا في شرود ابح  فلى سعلى شفتي السّ معالم روايتي، وأنا أضعه  به طخطّ لأ  
ّ  أتصورّ  عميق  قة الأدوار وأمزج بين الحقي ع  اتها وأحداثها، أوزّ شخصي

خمنّ  ، للقارئ رسائليوصل حتىّ أصل إلى الهدف وأ   يالوالخ  أ 
المتعة  أزرع  ور، وطما بين السّ في رغباته ق  فأحقّ  ومتطلبّاتهاحتياجاته 

 ّ يق وأصنع  والت ّ  شو  اية.وروح المطالعة التي تجذبه إلى آخر كلمة في الر
وهو يحبو  يرغأداعب سعيد الصّ  رواياتي بينما كنت   ىولتحرير أ   ختمت  

ّ ركبتيه على ّ ، فقد كان آخر شخصي سمهّ سعيد، أ   ا، طبعا لمإليه ق  ة أتطر
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 ّ المحمول  يحاسوب شيء، أغلقت   لّ واية طارق، أنهيت  ككان اسمه في الر
فوقه  عليه دروسي وأكتب   راجع  الذي أ   ،غيرووضعته على مكتبي الصّ 

ّ  في إيجاد عنوان   ر  أفكّ  ور حت  هنيهة  ، أطرقت  وواجباتي وظائفي اية، وللر
 مرتفع بصوت   يثا نفسِ محدّ  فكرة، قلت   إلهاّي لمعت من بين بوارقِ  فجأة  

 :لاكتشاف عظيم كأنمّا توصّلت  
-  ّ ِ سأسم  مس".في الشّ  تيان  يها: "ف

ِ في الشّ  جال  استوحيت هذا العنوان من رواية "رِ   ،فانيان كنغسّ مس" ل
ّ أن بيل ق   أنهيت  قراءتهاقد  التي كنت   تم ير، لم يكن صبوقت ق روايتي أ 

ّ  بب، شعرت  ذلك وحده السّ  ِ ني لست بأن ّ  وحدي بطل  ل  ة، كان  وايالر
ّ وقت وحين، ك كلّ  أصدقائي من حولي واقفين إلى جنبي في ا جميعا ن

 موهما قدّ  ا على كلّ هم ولو رمزيّ أن أكافئ الفتيان، أحببت   ا نحن  أبطال  
 سرتي.من أجلي أنا وأ   وبذلوه

ِ عب، ف  بالأمر الصّ  ي الشّمس"رواية "فتيان  فلم يكن نشر  ّ ب د أن مجر
يقة معتها وطس   عن كنت قد استقصيت   ،نشر ل دارِ أوّ باب طرقت   ر

 ّ  ك، وجدتّ  ه في ذلي ممدوح بها بعدما استشرت  عملها، فقد نصحني عم
ّ  كلّ  ّ  الأستاذب من مديرها رحاالحفاوة والت يعا فنر  ار أبو زاهر، ع  عم ي سر

 ّ ت قد نشرت حادثة اقتحام شلومو كان ،حفي في الصّ فقد قرأ عن
ّ  توعصابته لمزرعتنا، كان ا ها عائلتي دافع  ل ت  ض  تلك الوقائع التي تعر

 ّ ّ لصاحب دار الن ّ شر كي يقبل مبدئي  مشرقة   سمة  ب  و   واية، قال ليا بنشر الر
 نصف وجهه: تلتهم  وفاهه شِ  تعلو
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-  ّ ّ من جهتي سأقبل بعملك حت ّ لخني ذلك إلى اى ولو اضطر ني سارة، ل كن
لقراءة ضه على لجنة اأن أعرِ  أن أتجاوز بعض الحدود، عليَّّ  لا أستطيع  

 .برأيها حوله ت ب ثَّّ كي 
-  ّ ّ ار على م  أشكرك كثيرا سيد عم صدر بشرطك تك، وأنا أتقبلّ عز

 رحب.
ّ ه ّ  ...الحمد لل ِ لقد جرت الأمور في صالح الر ّ  يت  واية التي لق  داإقبالا جي
ّ ليس في أو فة الغربية،في الضّ  ّ ساط الث يين مم ّ ن هم فانو  يي مثل سن
والإعدادي،  في الابتدائي أطفال   قاطبة ؛ ، بل من جميع الفئاتفحسب
ّ في الجامعة شباب   ّ ، وحت ّ ى الكبار، كان الت  ي هو مفتاح  تعاطف مع قضي
رته إحدى المكتبات في الخليل بعدما ز   ، هذا ما قاله لي صاحب  النجّاح

ّ أكت أردت  أن ،ضولبدافع الف   يع الر اية على وشف بنفسي صدى توز
 المكتبات.

*** 
ّ  كنت   ّ على وشك الخروج من الث ية حينما ات ّ  صل بي الأستاذانو  ،ارعم

ّ  وأخبرني أنّ   زّةقطاع غ واية إلىسلطات الاحتلال منعت دخول الر
ّ وإلى  ّ ة المحتلة، ولن يكون بوسع الق  الأراضي الفلسطيني اء الاطلاع عليها ر

ّ  ال ها صادرت جميع  ، كما أنّ البلاد من ةفي أماكن عدّ  ّ سخ أثناء عن ة ملي
ّ  بينما كانت دار   ،تفتيش في حاجز أمنيّ  تب التي ل ال ك  شر تنق  الن

 ّ عرفة سبب ، لم نتمكّن من مولي للكتابان الدّ ستشارك بها في معرض عم
ولي في بتنا الأمر ربما يكون له علاقة ذلك، قال لي الأستاذ عماّر أنّ 

جنه يهارسات الاحتلال، وتعدّ الروّاية لمم رِ وس  لهم،  على الأطفال الق صَّّ
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 ّ ضي لتهاون القضاء الإسرائيلي في الت  ّ قيق مع حومن الممكن أنّ تعر
قّي هو كهِ حراّ طليقا دون محاسبته على ما اقترفه في حشلومو روبين، وتر 

 .السّبب وراء كلّ ذلك
ّ أيّ ب هابعد ّ ام طمأنني الأستاذ عم اق مع دار ل إلى عقد اتفه توصّ ار إلى أن

 ّ ّ  ،ةنشر أردني ّ وأخبرني أ الون،واية وعرضها في الصّ لطباعة الر ني مدعو ن
ّ وايتي للق  ر يكون بوسعي توقيع  س حفلِ بيع  بالإهداء، حيث  لحضور   اء،ر
كفّلت ت الأردنيةّ ، خاصّة وأنّ دار النشّركثيرا لسماع ذلك ابتهجت  

يف سفري وإقامتي في عماّن الحملة  أنّ ب ، أبلغنية أسبوعلمدّ  بمصار
 ّ ّ الإعلامية التي واكبت الت ّ ف ير اكث واية ساهمتضييق على الر رويج ي الت

ِ ، فقد لها  ي وفي العالممن الوطن العرب مختلفةفي مناطق  العديد ع عنهاسم
ّ أيضا،  ّ من خلال شاشات الت يون ومواقع الت ّ واصل الاجتماعلفز ى ي وحت

ّ حف والمجلات، وأنّ ذعبر الصّ  ، يتلك أوجد تعاطفا كبيرا مع قضي
ّ  نشر   ور  د   فحسب بل إنّ  هذاليس  ّ عالمي اية إلى وة طلبت منه ترجمة الر

ية والفرنسية والإسبانية.لغات عدّ   ة، منها الإنجليز
مثلما يقولون، بعدما كان  نافعة   لا أكاد أصدّق نفسي، ر بّ ضارةّ  

ا في بب  ه هذا سنع  م  انتشار روايتي، صار  يسعى جاهد ا لمنعالاحتلال 
ّ هدون مقابل ارواجها والإعلان لها مجان   لمي ق ح  لقد تحقّ  ...، الحمد لل

 .أجمع شعبي ومعاناته إلى العالم وصل صوت  بأن أ  
 ّ لام تعمل في صناعة الأف إنتاج   ت بي شركة  صل  أياّما بعد ذلك ات

ّ ينمائية، اقترح عليّ مديرها أن ن  السّ  ، قصير مائيّ  نواية إلى فيلم سيحولّ الر
يو يعمل معهم كان قد  قال لي أنّ  ّ كاتب سينار  واية،اطّلع على ن صِّ الر
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لهذا ق ما يحدث معي، أصدّ عجب بها كثيرا، واقترح عليه ذلك، لم أ  وأ  
ّ م حقيقياّ، بل فوقصبح واقعا ها ت  إنّ  ق الأحلام؟!تتحقّ  الحدّ   له.ا كناّ نتخي

 نع  بصدقهاأقت لم دون عبارة  دّ ري  وه م أسمع كثيرا من المتشائمين  كنت  
بعدما  قنت  ، أي"لا تأتي إلا مجتمعة المصائب  "، يقولون: طوال حياتي

ّ ا ّ لإنتاج الأفلام ال ك بي شركة   ت  صل  ت  حيح؛لصّ العكس هو ا ة أنّ رتوني
ّ  م نفردا،واحد لا يأتي  نجاح   َّّ حت نجاحات، ا تتلوه خلفه نجاحات   ى يجر

ّ  عليّ صاحب   عرض   من توحى مس مسلسل كرتونيّ  إنتاجِ  فكرة  ركة الش
خفِ "مسفي الشّ  فتيان  "رواية  أنّ ي قبولي بالفكرة، قال ل عنه ، لم أ 

يصال رسائل روايتي بشكل مختلف إلى شريحة ذلك سي   ساهم في إ
ّ لا تتمكّ  قد ،واسعة من الأطفال  نواية ل كن بوسعها أن من قراءة الر

ّ ت   يوني  ة.شاهد مضمونها في حلقات تلفز
*** 

ّ في بيته وفي بست ؛مكان عن صديقي مروان في كلّ  حثت  ب ني انهم غير أن
ر ببالي خط ، لا أحد يعلم،ممن التقيت  به جميعسألت  عنه  لم أجده،

 ّ ّ أن تحت  ه واقفات  وجد يها شجرة الأحلام،ا نسمّ ه عند شجرة الحقائق التي كن
 منه وسألته: بيده ورقة، اقتربت  و  ظلهّا

 ؟يا مروان بين يديكما هذه الورقة التي  -
-  ّ ي ّ ه لقد تحقّق حل  إنّها كشف  نقاط شهادة الثاّنو ي مة العامةّ، الحمد لل

يةّ وحصلت    .العامةّ على أعلى معدّل في الثاّنو
ّ ه، لقد تعلمّت  درسا مهماّ،  - ّ  الحمد لل  وحفظته. أيضا قد فهمته أنت كأظن



72 

 الأمسِ  ه: "أحلام  بكلّ تأكيد صديقي سمير، هذا الدرّس عنوان   -
 حقائق  اليوم".

 الأحلامِ : "شجرة  هذه اللّحظةسميّ شجرتنا هذه ابتداء  من على هذا سن   -
 والحقائق".

وان تجاوب معها صديقي مر ،ذلك وقد صنع ت  شفتاي  بسمة   قلت    
ع ة   لا تقلّ   بابتسامة   لق اعنها س   راه، وقال:كان بيده كي أرفع مسمارا  ،وأ 

 يدا.لقد كتبت  حلما جد -
 الأحلام؟ كتابة عن ألا تكفّ   -
 أولى خطوات النجّاح. الحلم   -

 ،، وحفرت  على جذع الشّجرة جملة  المسمار من يد مروان اختطفت  
 أبي". أه  كمل حفر البئر الذي بدشها في قلبي: " سأ  شعرت  وكأننّي أنق  

ّ ه الذي وفقّنا لتحقيق آمالنا، فلولا فسجدنا نحن الاثنين ش     علينا هضل  كر ا لل
 ِ  نصل إلى ما وصلنا إليه، فللِهِّ الحمد  من قبل  ومن بعد.ما كناّ ل

 تمتّ بفضل اللهّ وتوفيقه.
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